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المسؤولية القانونية الناشئة عن الإرشاد البحري 
حادثة السفينة "إيفرجيفن" بقناة السويس أنموذجاً
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محمد مرسي عبده)2)
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ملخص البحث:

ــة الناشــئة  ــر بشــأن المســؤولية القانوني ــذي أُثُي ــي ال عالجــت الدراســة إشــكالية الجــدل القانون
عــن حادثــة جنــوح ســفينة نقــل الحاويــات "إيفرجيفــن" أُثنــاء إرشــادها بقنــاة الســويس عــام 2021، 
خاصــة فيمــا يتعلــق بالشــخص المســؤول قانونــاً عــن وقوعهــا، وملتزمــاً بالتعويــض عــن الأضــرار 
ــة  ــا: أُن حادث ــج أُهمه ــدة نتائ ــى ع ــا إل ــكالية توصلن ــذه الإش ــة ه ــن خلال دراس ــا. وم ــئة عنه الناش
جنــوح الســفينة )إيفرجيفــن( فــي قنــاة الســويس ناتجــة عــن خطــأ مشــترك بيــن المرشــد والربــان، 
وأُن خطــأ الربــان وفقــاً للالتزامــات التــي فرضهــا القانــون عليــه يســتغرق خطــأ المرشــد، كمــا أُن 
مجهــز الســفينة ســيتحمل تبعــة الأضــرار الناشــئة عــن الحادثــة ســواء كان الخطــأ منســوباً للمرشــد 
أُو الربــان. كمــا أُوصينــا المشــرع المصــري بضــرورة تعديــل الأحــكام الخاصة بمســؤولية المرشــد 
ــويس  ــاة الس ــة قن ــل هيئ ــى أُن تتحم ــيم، عل ــأ الجس ــن الخط ــئة ع ــرار الناش ــأن الأض ــري بش البح
المســؤولية عــن تلــك الأضــرار، ويمكــن للأخيــرة تفــادي الآثــار الماليــة الســلبية لذلــك عــن طريــق 

التأميــن مــن المســؤولية عــن الأضــرار الناشــئة عــن أُخطــاء المرشــدين البحرييــن الجســيمة.

الكلمــات الدالــة: الســفينة إيفرجيفــن، الإرشــاد البحــري، الجنــوح، قنــاة الســويس، المســؤولية 
القانونيــة
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المقدمة:

يعــد الإرشــاد البحــري وســيلة مــن وســائل الأمــان للســفينة عنــد دخولهــا الموانــئ أُو عبورهــا 
للقنــوات البحريــة؛ حيــث تتمثــل الفائــدة الرئيســة مــن الإرشــاد البحــري ضمــان حســن ســير الســفن 
عنــد الدخــول أُو الخــروج مــن الموانــئ أُو القنــوات المائيــة حتــى لا تتعــرض للاضطــراب نتيجــة 
الحــوادث البحريــة التــي تقــع نتيجــة عــدم معرفــة ربابنــة الســفن للطبيعــة الخاصــة للملاحــة فــي 
تلــك المناطــق ذات العوائــق الطبيعيــة أُو الصناعيــة؛ فربــان الســفينة أُيــاً كان نوعهــا، وإن اســتطاع 
ــه فــي بعــض المواقــف والظــروف  الســير فــي عــرض البحــر والإلمــام بالخطــوط الملاحيــة، فإن

يحتــاج إلــى مســاعدة غيــره للإبحــار بــسلام

حيــث إنّ الموانــئ والقنــوات المائيــة الطبيعيــة والصناعيــة تحــوي العديــد مــن العوائــق 
ــور  ــود الصخ ــة، كوج ــة البحري ــير الملاح ــل س ــأنها أُن تعرق ــن ش ــي م ــة الت ــة والصناعي الطبيعي
ــا  ــل به ــؤدي الجه ــي ي ــياء الت ــن الأش ــا م ــة وغيره ــفن الغارق ــة أُو حطــام الس والشــعاب المرجاني
إلــى تعريــض سلامــة الســفينة ذاتهــا ومنشــآت الموانــئ للخطــر؛ ومــن ثــم تعطيــل حركــة الملاحــة 
البحريــة ســواء فــي المينــاء أُو القنــاة حتــى ولــو لفتــرة قصيــرة. )الجميــل إ.، 2010، صفحــة 223)

ولا يخفــى علــى أُحــد الضــرورات العمليــة للإرشــاد البحــري التــي تظهــر بوضــوح مــن خلال 
ــل  ــم ين ــك ل ــم، ومــع ذل ــئ دول العال ــة وموان ــوات المائي ــب القن ــي أُغل ــات الإرشــاد ف انتشــار عملي
الموضــوع حظــه مــن الدراســات الفقهيــة علــى غــرار مختلــف موضوعــات القانــون البحــري مثــل 
ــل البحــري ومســؤولية  ــاذ البحــري وأُحــكام النق ــة كالتصــادم والمســاعدة والإنق الحــوادث البحري
ــاة  ــل قن ــخ 21 /3 /2021 داخ ــت بتاري ــي جنح ــن" الت ــفينة "إيفرجيف ــة الس ــد أُن حادث ــل. بي الناق
ــى  ــو إل ــه يطف ــئة عن ــة الناش ــؤولية القانوني ــري والمس ــاد البح ــت الإرش ــة جعل ــويس المصري الس
الســطح؛ حيــث ســيطرت تلــك الحادثــة علــى أُخبــار النقــل البحــري الدولــي؛ نظــراً لأهميــة المجــرى 
الملاحــي لقنــاة الســويس باعتبــاره شــرياناً رئيســاً للتجــارة البحريــة الدوليــة، وتــؤدي دوراً حيويــاً 
فــي ربــط تجــارة أُســيا وأُوروبــا، فــي ظــل تبــادل التصريحــات بيــن هيئــة قنــاة الســويس مــن جهــة، 
والشــركة المالكــة للســفينة مــن جهــة بشــأن المســؤول عــن وقــوع الحادثــة، حتــى وصــل النــزاع 

إلــى أُروقــة القضــاء قبــل الاتفــاق علــى إنهائــه وديــاً صونــاً لمصالــح الطرفيــن الاقتصاديــة

أهمية البحث: 	

ــن  ــارزة م ــة ب ــن" أُهمي ــفينة "إيفرغيف ــة الس ــن حادث ــئة ع ــؤولية الناش ــة المس ــب دراس تكتس
ــي: ــو التال ــى النح ــة عل ــة والتطبيقي ــن النظري الناحيتي

تظهــر الأهميــة النظريــة لهــذه الدراســة كمحاولــة لكشــف مواطــن الضعــف أُو القصــور بشــأن 
أُحــكام الإرشــاد البحــري الــواردة فــي الفصــل الرابــع مــن قانــون التجــارة البحريــة رقــم )8( لســنة 
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ــة العامــة  ــئ الهيئ ــي موان ــم الإرشــاد ف ــم )6( لســنة 1995م الخــاص بتنظي ــون رق 1990م، والقان

لموانــئ البحــر الأحمــر، فــي معالجــة الإشــكاليات القانونيــة التــي قــد تنشــأ عــن الحــوادث الناجمــة 
عــن عمليــة الإرشــاد البحــري بقنــاة الســويس، ومحاولــة الوصــول إلــى أُفضــل الحلــول القانونيــة 

بشــأنها

ــة لمســؤولية المرشــد  ــب القانوني ــان الجوان ــي بي ــى ف ــة فإنهــا تتجل ــة الدراســة العملي أُمــا أُهمي
ــم  ــي فه ــهم ف ــد يس ــكلٍ ق ــة، بش ــات القضائي ــام الجه ــن أُم ــفينة إيفرجيف ــة الس ــن حادث ــري ع البح
ــة  ــة خلال عملي ــوع حادث ــال وق ــي ح ــار ف ــد تث ــي ق ــة الت ــكاليات القانوني ــف الإش ــتيعاب مختل واس
ــدار.  ــاءةٍ واقت ــك المنازعــات بكف ــى القضــاء حســم مثــل تل ــم يســهل عل الإرشــاد البحــري، ومــن ث
فــضلاً عــن حــث هيئــة قنــاة الســويس المصريــة علــى اتخــاذ خطــواتٍ قانونيــة وعمليــة مــن شــأنها 

ــي المســتقبل ــل هــذه الحــوادث ف ــوع مث ــادي تكــرار وق تف

إشكالية البحث: 	

تتمحــور إشــكالية البحــث حــول الجــدل القانونــي الــذي ثــار بشــأن المســؤولية القانونيــة الناشــئة 
ــد البحــري  ــأن مســؤولية المرش ــر بش ــا أُثي ــاة الســويس، وم ــن( بقن ــفينة )إيفرجيف ــة الس عــن حادث
التابــع لهيئــة قنــاة الســويس عــن وقــوع الحادثــة، وهــو الأمــر الــذي يثيــر التســاؤل القانونــي التالــي: 
ــاء  ــن أُثن ــة الســفينة إيفرجيف ــاً عــن الأضــرار الناشــئة عــن حادث مــن هــي الجهــة المســؤولة قانون
إرشــادها بقنــاة الســويس المصريــة؟ ويتطلــب الإجابــة عــن التســاؤل الرئيــس مناقشــة التســاؤلات 

الفرعيــة التاليــة:

تساؤلات البحث: 	

مــا المقصــود بالإرشــاد البحــري داخــل القنــوات المائيــة؟ ومــا طبيعــة الإرشــاد البحــري . 1
داخــل قنــاة الســويس؟

ما التكييف القانوني لحادثة السفينة إيفرجيفن بقناة السويس؟. 2

ما التزامات أُطراف عملية إرشاد السفينة إيفرجيفن؟ وأُثرها في وقوع الحادثة؟. 3

ما مدى صحة الأسانيد القانونية لطرفي النزاع بشأن حادثة السفينة إيفرجيفن؟ . 4

ــاة الســويس بالمســؤولية؟ . 5 ــة قن ــع لهيئ ــى المرشــد البحــري التاب ــن الرجــوع عل ــل يمك ه
ــوت خطــأ المرشــد؟ ــي حــال ثب ــة ف وهــل تســأل الهيئ

مــا مــدى إمكانيــة إثــارة المســؤولية القانونيــة لربــان الســفينة إيفرجيفــن؟ وهــل يتحملهــا . 6
مجهــز الســفينة؟
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منهجية البحث ونطاقه: 	

آثرنــا اتبــاع المنهــج الوصفــي التحليلــي؛ لغــرض تحليــل مجمــل النصــوص والأحــكام القضائية 
للوقــوف علــى الإطــار التشــريعي الــذي يحكــم المســؤولية القانونيــة المدنيــة الناشــئة عــن حــوادث 
الإرشــاد البحــري، فــي ضــوء قانــون التجــارة البحريــة المصــري رقــم 8 لســنة 1990م، ولائحــة 
الملاحــة وقواعــد المــرور بقنــاة الســويس ديســمبر 2020م؛ وهــو مــا سيســمح لنــا بالتطبيــق علــى 
حادثــة الســفينة )إيفرجيفــن( التــي أُدى جنوحهــا فــي قنــاة الســويس لتعطــل حركــة التجــارة البحريــة 

الدولية

خطة البحث: 	

المبحث الأول: الجوانب القانونية لحادثة السفينة إيفرجيفن خلال إرشادها في قناة السويس.

المطلب الأول: ماهية الإرشاد البحري بقناة السويس. 

المطلب الثاني: حادثة جنوح السفينة "إيفرجيفن" ما بين التزامات المرشد وربان السفينة.

المبحث الثاني: أُحكام المسؤولية المدنية الناشئة عن حادثة السفينة "إيفرجيفن".

المطلب الأول: مسؤولية المرشد البحري عن الحادثة.

المطلب الثاني: مسؤولية ربان السفينة عن الحادثة.

المبحــث الأول: الجوانــب القانونيــة لحادثــة الســفينة )ايفرجيفــن( خلال 
إرشــادها فــي قنــاة الســويس

يعــد الإرشــاد البحــري أُحــد الفــروع المهمــة مــن علــوم قيــادة الســفن ويختــص بعــدة مســائل 
ــاه  ــوات المي ــي قن ــة ف ــفن، خاص ــة للس ــة الآمن ــة، والملاح ــير البحري ــوط الس ــار خط ــا، اختي منه
الضيقــة والمزدحمــة، والوقايــة مــن المخاطــر البحريــة وطــرق تعليمهــا والدلالــة عليهــا، وإعــداد 
وتجهيــز أُنظمــة الممــرات الملاحيــة ووســائطها، وإصــدار المراجــع الملاحيــة المختلفــة وقواعــد 

ــي البحــار. )صــادق، 2020)  ــة ف اســتخدامها، وتنســيق خدمــات السلام

ــاد  ــة الإرش ــا بعملي ــن وعلاقته ــفينة إيفرجيف ــة الس ــة لحادث ــة الدقيق ــة القانوني ــب الدراس وتتطل
ــة جنــوح الســفينة  ــم تحليــل حادث ــة الإرشــاد البحــري، ومــن ث ــان ماهي ــاة الســويس بي البحــري بقن

ــان الســفينة ــات المرشــد ورب ــي ضــوء التزام ــن ف إيفرجيف
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المطلب الأول: ماهية الإرشاد البحري بقناة السويس: 

للوقــوف علــى ماهيــة الإرشــاد البحــري بقنــاة الســويس، يجــب تحديــد مفهــوم الإرشــاد البحري 
وطبيعتــه فــي قنــاة الســويس )الفــرع الأول(، ومــن ثــم التعــرف علــى الآليــة التــي تتــم بهــا عمليــة 
الإرشــاد بقنــاة الســويس )الفــرع الثانــي(، وهــو الأمــر الــذي يصــب فــي فهــم واســتيعاب الجوانــب 

القانونيــة لحادثــة جنــوح الســفينة )إيفرجيفــن( خلال عمليــة إرشــادها

الفرع الأول: مفهوم وطبيعة الإرشاد البحري:

ــاط ضــروري  ــد نش ــث يع ــة، حي ــة البحري ــاً بالملاح ــاً وثيق ــاد البحــري ارتباط ــط الإرش يرتب
لسلامــة وأُمــن الملاحــة البحريــة فــي الموانــئ والقنــوات، وتطــور الملاحــة البحريــة لا يقلــل مــن 
أُهميــة الإرشــاد بــل علــى العكــس، لأن خدمــة الإرشــاد تتطــور بتطــور الملاحــة البحريــة، وتتأكــد 

ــة هــذه الخدمــة بمــرور الوقــت. )أُحمــد، 2011، صفحــة 257) جــدوى وحيوي

أولاً – المقصود بالإرشاد البحري:

ــة  ــه كاف ــك عالجت ــة؛ لذل ــوات المائي ــي القن ــاً ف ــاً وضروري ــد الإرشــاد البحــري لازم ــث يع حي
تشــريعات الــدول التــي لديهــا قنــواتٍ مائيــة، كالقــرار الإداري رقــم )2( لســنة 2021 بشــأن تنظيــم 
الملاحــة بالقنــاة المائيــة فــي إمــارة دبــي؛ وذلــك لمــا تتســم بــه هــذه المناطــق البحريــة مــن ضيــق 
وازدحــام، حيــث تتطلــب دقــة عاليــة فــي المراقبــة والمتابعــة وســرعة متوازنــة لتخطيهــا بسلامــة، 
فبمجــرد دخــول الســفينة منطقــة الإرشــاد تخضــع للتنظيــم واللوائــح المعمــول بهــا، ويتعيــن علــى 
الربــان تقديــم المعلومــات اللازمــة لمكتــب التحــركات البحريــة وانتظــار التعليمــات الصــادرة منــه، 

وتنتهــي العمليــة بمجــرد وصــول الســفينة إلــى مقرهــا.

لــم يعــرف المشــرع المصــري الإرشــاد البحــري فــي قانــون التجــارة البحريــة أُو التشــريعات 
المختلفــة التــي تنظــم عمليــة الإرشــاد فــي الموانــئ المصريــة. بينمــا عرفهــا نظيــره الفرنســي بأنهــا: 
ــه  ــة لتوجي ــل الدول ــن قب ــن م ــة بواســطة أُحــد الأشــخاص المكلفي ــى الربابن ــة إل "المســاعدة المقدم
الســفن إلــى الدخــول والخــروج مــن الموانــئ، وداخــل الموانــئ والميــاه البحريــة والمجــاري المائيــة 
 Code des transports,( ."مــن ذات التقنيــن )L5000-1( والقنــوات المشــار إليهــا فــي المــادة

(.Article L5341-1

كمــا أُن المحكمــة الإداريــة العليــا انتهــت إلــى أُن المرشــد البحــري هــو شــخص يســتخدم علمــه 
وخبراتــه ومعرفتــه بظــروف منطقــة الميــاه الضيقــة التــي تبحــر فيهــا الســفينة فــي توجيــه النصــح 

والإرشــاد إلــى ربــان الســفينة. )المحكمــة الإداريــة العليــا، الطعــن رقــم 6991، 2005)
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كذلــك عــرف البعــض المرشــد البحــري بأنــه: "الشــخص الــذي يــدل ربــان الســفينة علــى خــط 
الســير الواجــب الاتبــاع لــدى الدخــول فــي المينــاء أُو التحــرك فيــه أُو الخــروج منــه". )الكلبانــي، 

2010، صفحــة 14)

ومــن خلال مــا ورد مــن تعريفــات للمرشــد عنــد بعــض الفقــه مــن جهــة، ومــا ورد فــي تقنيــن 
ــوم  ــذي يق ــا: العمــل ال ــة الإرشــاد بأنه ــل الفرنســي مــن جهــة أُخــرى، يمكــن أُن نعــرف عملي النق
بــه المرشــد البحــري مــن أُجــل توجيــه الســفن، وذلــك مــن خلال تقديــم النصــح والإرشــاد لربــان 
ــا  ــب فيه ــذي يصع ــن ال ــي الأماك ــك ف ــفينة، وذل ــادة الس ــي قي ــل ف ــدة، ودون التدخ ــفينة المرش الس

ــة ــوات المائي ــئ والقن ــة، خاصــة الموان الملاحــة البحري

حيــث تتحــدد أُهميــة دور المرشــد مــن خلال صعوبــة المنــاورات التــي تضطــر الســفينة القيــام 
بهــا عنــد دخــول الموانــئ، والخــروج منهــا فــضلاً عــن صعوبــة الرســو علــى أُحــد أُرصفــة المينــاء، 
وســبب ذلــك كثــرة العوائــق الموجــودة فــي المينــاء مــن منشــآت فنيــة وصخــور وضآلــة ميــاه قــاع 
البحــر فيــه بالإضافــة إلــى ازدحــام حركــة الســفن، أُمــا فيمــا يتعلــق بالملاحــة فــي القنــوات فيراعــى 
فــي ذلــك ضخامــة الســفن ومــا تحتــاج إليــه مــن خبــرة خاصــة فــي عبورهــا بحــرص بيــن شــواطئها 
القريبــة )أُبوضيــف، 2021، صفحــة 12(، إذ إنَ المرشــد لا يخلــف الربــان فــي قيــادة الســفينة بــل 
يعمــل مستشــاراً لــه )عطــا، 2020، صفحــة 224(، فهــو يدُلــي بمــا يــراه لازمــاً لسلامــة دخــول 
الســفينة المينــاء أُو الخــروج منــه أُو العبــور بالقنــاة، وذلــك بحســب نــص المــادة )286( مــن قانــون 
التجــارة البحريــة المصــري علــى أُنــه: "تبقــى قيــادة الســفينة وإدارتهــا للربــان أُثنــاء قيــام المرشــد 

بعملــه عليهــا". )المــادة )286( مــن قانــون التجــارة البحريــة المصــري رقــم 6، 1990)

ثانياً- الطبيعة الملزمة للإرشاد البحري في قناة السويس:

ــة باعتبارهــا  ــة الدولي ــارزاً فــي ســير التجــارة البحري ــة دوراً ب ــاة الســويس المصري تــؤدي قن
أُســرع ممــر ملاحــي يربــط بيــن أُســيا وأُوروبــا، ورغــم اكتمــال حفرهــا عــام 1869م ومــا شــهدته 
مــن أُحــداثٍ حتــى الآن، إلا أُنهــا لا تــزال واحــدة مــن أُهــم الممــرات المائيــة وأُكثــر اســتخدام علــى 
ــاة الســويس،  ــاد البحــري داخــل قن ــم الإرش ــم المشــرع المصــري بتنظي ــذا اهت ــم؛ ل مســتوى العال

وجعلــه إلزاميــاً تفاديــاً لوقــوع أُي حادثــة تؤثــر علــى حســن ســير الملاحــة داخــل القنــاة

يقصــد بإلزاميــة الإرشــاد البحــري – عمومــاً – التــزام ربــان الســفينة بالاســتعانة بالمرشــد عنــد 
دخولهــا إلــى المينــاء أُو خروجهــا منــه أُو التحــرك فيــه، حيــث تحــرص غالبيــة التشــريعات علــى 
تقريــر مبــدأُ الإرشــاد الإجبــاري، فهــو يعــد مــن أُهــم القواعــد الأساســية التــي يقــوم عليهــا نظــام 
الإرشــاد، والحكمــة مــن هــذا الأمــر تتمثــل فــي مصلحــة الســفينة ذاتهــا ومصلحــة المينــاء، وكــذا 
مصلحــة الخزينــة العامــة، كــون الإرشــاد ليــس مجانيــاً بــل تتقاضــى عليــه ســلطة المينــاء رســوماً 
ــان الســفينة إذا دخــل  ــاب رب ــرر عق ــك تق ــش، 2019 - 2020، الصفحــات 92 - 93(، لذل )دروي
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المينــاء بالســفينة دون الاســتعانة بخدمــات المرشــد، مالــم يكــن قــد أُذن لــه بذلــك. )خليــل، 2010، 
صفحــة 35)

بنــاء علــى ذلــك، فنظــام الإرشــاد إلزامــي فــي معظــم موانــئ العالــم، وســواء للســفن الوطنيــة أُم 
الأجنبيــة، وســواء كانــت ســفينة صيــد أُو نزهــة أُو ســفينة تجاريــة؛ لأن الخطــر واحــد بغــض النظــر 
ــاري  عــن جنســية الســفينة او طبيعــة نشــاطها. )محمديــن، 1997، صفحــة 398(؛ فالإرشــاد إجب
فــي القانــون المصــري فــي قنــاة الســويس وفــي الموانــئ المصريــة التــي يصــدر بتعيينهــا قــرار مــن 
الوزيــر المختــص، وذلــك بنــص المــادة 282 /1 مــن قانــون التجــارة البحريــة المصــري. )المــادة 

282 /1 مــن قانــون التجــارة البحريــة المصــري رقــم )8(، 1990)

ــي  ــاد ف ــم الإرش ــم )6( لســنة 1995 بشــأن تنظي ــون رق ــن القان ــى م ــادة الأول ــد نصــت الم فق
موانــي الهيئــة العامــة لموانــي البحــر الأحمــر" علــى أُنــه: " يكــون الإرشــاد إجباريــا فــي موانــي 
ــدى دخولهــا مناطــق الإرشــاد أُو  ــع الســفن ل ــي البحــر الأحمــر بالنســبة لجمي ــة العامــة لموان الهيئ
تحركهــا فيهــا أُو خروجهــا منهــا وذلــك مقابــل أُداء الرســم المقــرر قانونــا." )المــادة الأولــى مــن 
القانــون رقــم )6( لســنة 1995م بشــأن تنظيــم الإرشــاد فــي موانــي الهيئــة العامــة لموانــي البحــر 
الأحمــر(. كذلــك نصــت المــادة )6( مــن لائحــة الملاحــة وقواعــد المــرور 12 /2020 فــي الفقــرة 
الأولــى علــى أُن الإرشــاد إلزامــي لجميــع الســفن مهمــا كانــت حمولتهــا. )المــادة )6( مــن لائحــة 

ــاة الســويس ديســمبر 2020) الملاحــة وقواعــد المــرور بهيئــة قن

وعليــه فإنــه يجــب علــى كل ســفينة الاســتعانة بمرشــد عنــد الدخــول إلــى منطقــة الإرشــاد فــي 
ــود  ــد صع ــا بالتحــرك إلا بع ــا، ولا يســمح له ــا أُو الســير فيه ــة أُو الخــروج منه ــئ المصري الموان
المرشــد علــى متنهــا، فالســفينة الخاضعــة لنظــام الإرشــاد الإجبــاري إذا خالفــت هــذا الأخيــر يتــم 
توقيــع عقوبــة عليهــا، وهــذه العقوبــات قــد تكــون ماليــة أُو جنائيــة فــضلاً عــن أُداء الرســم الإضافي. 

)غنايــم، 1990، صفحــة 197)

الفرع الثاني: آلية نظام الإرشاد البحري داخل قناة السويس:

ــق  ــار أُن هــذا البحــث هــو تطبي ــى اعتب ــة الإرشــاد البحــري، وعل ــة عملي ــا ماهي وبعــد أُن بين
ــي  ــا أُن نلق ــي لن ــويس، فينبغ ــاة الس ــل قن ــن" داخ ــة "إيفرجيف ــة العملاق ــوح الناقل ــة جن ــى حادث عل

ــاة الســويس. ــاد والمرشــدون داخــل قن ــم الإرش ــة تنظي ــا وآلي ــرور فيه ــى نظــام الم الضــوء عل

أولاً- نظام المرور بالقناة: 

يكــون مــرور الســفن عبــر قنــاة الســويس بنظــام القوافــل، والقافلــة عبــارة عــن مجموعــة مــن 
الســفن تســير بســرعة واحــدة، والفواصــل بينهــا متســاوية تقريبــاً وتدخــل ثلاث قوافــل القنــاة يوميــاً، 
ــد  ــث موع ــن حي ــن م ــام معي ــة لنظ ــوب، وتخضــع كل قافل ــن الجن ــة م ــمال وقافل ــن الش ــان م قافلت
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ــي  ــاة )والت ــغ طــول المناطــق المزدوجــة مــن القن ــاة والســرعات المصــرح بهــا. ويبل دخولهــا القن
ــا زادت المناطــق المزدوجــة  ــه كلم ــم، وتجــدر الإشــارة أُن ــن( 78 ك ــي اتجاهي تســمح بالملاحــة ف
الموجــودة بالقنــاة، قــلَ وقــت ترانزيــت الســفن وزاد عددهــا، ويقــدر الزمــن الــذي تســتغرقه الســفينة 
لعبــور القنــاة حوالــي 12/ 16 ســاعة، وتقــدر الطاقــة الاســتيعابية للقنــاة فــي اليــوم الواحــد حوالــي 

ــاً. )العراقــي، 2018، صفحــة 206) 76 ســفينة معياريــة تقريب

ثانياً – مهنة الإرشاد البحري في قناة السويس:

لا تجيــز القوانيــن المصريــة القيــام بالإرشــاد إلا بترخيــص مــن رئيــس مجلــس إدارة المينــاء 
الــذي يعمــل بــه المرشــد، كنــص المــادة )5( مــن قانــون تنظيــم الإرشــاد فــي موانــئ الهيئــة العامــة 
لموانــئ البحــر الأحمــر علــى أُنــه " لا يجــوز القيــام بالإرشــاد فــي موانــئ الهيئــة العامــة لموانــئ 
البحــر الأحمــر إلا للمرشــدين أُو الأفــراد مــن ذوي الخبــرة الذيــن يصــرح لهــم بذلــك مــن رئيــس 
مجلــس إدارة الهيئــة". )المــادة )5( مــن القانــون رقــم )6( لســنة 1995 بشــأن تنظيــم الإرشــاد فــي 

موانــئ الهيئــة العامــة لموانــئ البحــر الأحمــر(

ومــن مشــتملات الشــهادة أُو الترخيــص التــي يجــب علــى الســلطات المختصــة تحديدهــا فيــه، 
الحــد الأقصــى لحمولــة الســفن المرخــص للمرشــد إرشــادها، والحجــم الأقصى للســفن التــي يصُرح 
للمرشــد توجيههــا، ويتعيــن علــى الســلطات المختصــة التحقــق والتثبــت مــن كفاءتــه لأن هــذا الأمــر 
يتعلــق بسلامــة الســفينة والأرواح ومنطقــة الإرشــاد، كذلــك مــن الضــروري أُيضًــا إجــراء الفحــص 
ــة  ــارات الرؤي ــق باختب ــا يتعل ــة فيم ــباب صحي ــه لأس ــتمرار لياقت ــن اس ــد م ــتمر للتأك ــي المس الطب
والســمع، حيــث يجــب أُن يكــون لائقـًـا صحيــاً وفقـًـا للمســتوى المطلــوب للشــهادات البحريــة للربابنة 
ــتويات  ــة لمس ــات الدولي ــا للاتفاقي ــة وفقً ــات الملاح ــؤدون نوب ــن ي ــاط الذي ــط الأول والضب والضاب

الشــهادات والتدريــب. )الجميــل إ.، 2010، صفحــة 241)

ويتبيــن لنــا، أُنــه يجــب أُن يســبق مزاولــة مهنــة الإرشــاد البحــري الحصــول علــى الترخيــص 
اللازم مــن الجهــات المختصــة حتــى يكــون العمــل مشــروعاً وفقــاً للقانــون، ويصــدر هــذا التصريــح 
عــن الســلطة المكلفــة بتنظيــم العمــل فــي المينــاء الــذي ينتمــي إليــه المرشــد، ولهــذا الســبب فهــي 
ــويس  ــاة الس ــة قن ــة، أُن هيئ ــة مصــر العربي ــي جمهوري ــد ف ــى أُخــرى، فنج ــة إل ــن دول ــف م تختل
ــاء  ــي مين ــاد ف ــق الإرش ــى إدارة مرف ــر تتول ــئ البحــر الأحم ــة لموان ــة العام ــع الهيئ ــيق م وبالتنس
الســويس، وبالتالــي هــي الجهــة المخولــة فــي إصــدار التصاريــح اللازمــة لمزاولــة مهنــة الإرشــاد 

البحــري. 

كمــا أُن الجهــة المنــاط بهــا القيــام بخدمــة الإرشــاد البحــري تســمى هيئــة الإرشــاد البحــري، 
ونلاحــظ أُنــه نظــرًا لحجــم البلــد وكثــرة موانئهــا وموقعهــا الحيــوي فقــد جعلهــا أُكثــر توســعاً فــي 
تشــكيل وإعــداد هــذه الهيئــة، وقــد قســمت المرشــدين إلــى عــدة درجــات حســب رتبهــم ووظائفهــم، 
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علــى ســبيل المثــال نجــد الهيئــة الإرشــادية فــي مينــاء الإســكندرية مؤلفــة مــن مرشــدين مــن ثلاث 
ــر المــواصلات ويحــدد  ــن مــن المرشــدين يعينهــم وزي درجــات وفــي كل درجــة يوجــد عــدد معي
اختصاصاتهــم وترقياتهــم وتقاعدهــم والقواعــد المتعلقــة بانضباطهــم وتأديبهــم. أُمــا تنظيــم الإرشــاد 
والمرشــدين فــي مينــاء دميــاط فيتــم تنفيــذه وفــق القواعــد التــي تصدرهــا إدارة المينــاء نفســه ســواء 
تعلــق الأمــر بتعيينهــم أُو تحديــد وظائفهــم أُو أُجورهــم وغيرهــا. )الكلبانــي، 2010، صفحــة 67)

بالنســبة لهيئــة قنــاة الســويس فــإن لهــا وضعــاً خاصــاً نظــراً لموقعهــا الجغرافــي الــذي يربــط 
مــا بيــن البحــر الأحمــر والبحــر الأبيــض، لــذا تقــوم الهيئــة لحســاب الهيئــة العامــة لموانــئ البحــر 
الأحمــر وبالتنســيق معهــا بعمليــة الإرشــاد فــي بعــض المناطــق وتــؤدي هيئــة قنــاة الســويس 10% 
مــن حصيلــة رســوم الإرشــاد والتعويضــات إلــى الهيئــة العامــة لموانــئ البحــر الأحمــر، يتــم تنظيــم 
قواعــد الملاحــة وتأميــن سلامتهــا فــي منطقــة الإرشــاد بمينــاء الســويس بالاتفــاق بيــن هيئــة قنــاة 
الســويس والهيئــة العامــة لموانــئ البحــر الأحمــر، أُمــا فــي الموانــئ الأخــرى فــإن الهيئــة العامــة 
لإدارة كل مينــاء هــي التــي تديــر مرفــق الإرشــاد فــي المينــاء، وهــي تســتعين فــي أُداء هــذه الخدمــة 
بمرشــدين. )المــادة )19( و)20( مــن القانــون رقــم )6( لســنة 1995 بشــأن تنظيــم الإرشــاد فــي 

موانــئ الهيئــة العامــة لموانــئ البحــر الأحمــر(

ولا يجــوز ممارســة الإرشــاد إلا مــن قبــل مرشــدين أُو أُفــراد مرخــص لهــم بذلــك مــن رئيــس 
مجلــس إدارة الهيئــة )الشــرقاوي، 1993(، ويجــب أُن يكــون تعييــن المرشــدين وتحديــد مرتباتهــم 
ــن  ــة م ــا لائح ــدر به ــي تص ــد الت ــاً للقواع ــة وفق ــم الوظيفي ــائر أُوضاعه ــم وس ــم ومكافآته وبدلاته
ــة.  ــد الحكومي ــم والقواع ــد بالنظ ــر ودون التقي ــر الأحم ــئ البح ــة لموان ــة العام ــس إدارة الهيئ مجل
)المــادة )4( مــن القانــون رقــم )6( لســنة 1995 بشــأن تنظيــم الإرشــاد فــي موانــئ الهيئــة العامــة 

لموانــئ البحــر الأحمــر(

كذلــك لا يجــوز لغيــر الســفن التــي تتمتــع بالجنســية المصريــة أُن تباشــر الإرشــاد فــي الميــاه 
ــب  ــة المصــري، ويعاق ــون التجــارة البحري ــة مــن قان ــادة الثامن ــى مــن الم ــرة الأول ــة الفق المصري
بالحبــس وبغرامــة لا تجــاوز خمســة آلاف جنيــه أُو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن يخالــف هــذا 
الحظــر الفقــرة الثالثــة مــن نفــس المــادة، ومــع ذلــك يجــوز بقــرار مــن الوزيــر المختــص الترخيــص 
باســتخدام ســفن تحمــل جنســية أُجنبيــة فــي عمليــات الإرشــاد لمــدة زمنيــة محــددة الفقــرة الثانيــة مــن 

المــادة 8. )الشــرقاوي، 1993، صفحــة 573)
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المطلــب الثانــي: الوضــع القانونــي لحادثــة جنــوح الســفينة إيفرجيفــن أثنــاء 
إرشــادها بقنــاة الســويس:

ــق  ــح الســفينة بســبب ضي ــة أُن تجن ــوات المائي ــي القن ــع ف ــي تق تعــد مــن أُخطــر الحــوادث الت
ــذا  الممــر المائــي، وعــدم إلمــام الربــان بالعوائــق الصناعيــة أُو الطبيعيــة المتواجــدة فــي القنــاة؛ ل
ــر  ــن أُكب ــدة م ــت واح ــارس 2021م تعرض ــخ 23 م ــاري. وبتاري ــاد إجب ــون الإرش ــا يك ــاً م دائم
ســفن الحاويــات فــي العالــم المســماة "إيفرجيفــن" لتلــك الحادثــة، حيــث انعطفــت علــى أُحــد جانبــي 
قنــاة الســويس خلال عاصفــة ترابيــة وريــاحٍ قويــة خلال مرورهــا عبــر قنــاة الســويس قادمــة مــن 
الصيــن ومتجهــة إلــى هولنــدا؛ الأمــر الــذي أُدى إلــى تعطــل حركــة الملاحــة فــي القنــاة لمــدة ســتة 

أُيــام مانعــة مــرور مئــات الســفن

وســوف نتعــرض فــي هــذا المطلــب للجوانــب القانونيــة لحادثــة جنوح الســفينة )الفــرع الأول(، 
ــان الســفينة  ــة جنــوح الســفينة إيفرجيفــن فــي ضــوء التزامــات المرشــد ورب ــل حادث ــم نحل ومــن ث

)الفــرع الثانــي(

الفرع الأول: حادثة جنوح السفينة إيفرجيفن: 

ــد  ــة الســفينة إيفرجيفــن يتطلــب تحدي لا شــك فــي أُن فهــم واســتيعاب الوضــع القانونــي لحادث
طبيعــة الحادثــة البحريــة التــي وقعــت لهــا، وبيــان علاقتــه بعمليــة الإرشــاد البحــري بقنــاة الســويس

أولاً – وقوع حادثة الجنوح: 

بتاريــخ 21 /3 /2021م تقــدم الوكيــل الملاحــي للســفينة "إيفرجيفــن" التــي ترفــع علــم دولــة 
"بنمــا" بطلــب لعبــور قنــاة الســويس ضمــن قافلــة الجنــوب، والتــي كانــت تحمــل عــدد )17685) 
حاويــة بضائــع وعــدد )540( حاويــة فارغــة بقيمــة تتجــاوز 2 مليــار دولار تقريبــاً، وبتاريــخ 23 
مــارس 2021م تعرضــت الســفينة لحادثــة جنــوح أُثنــاء مرورهــا الممــر الملاحــي لقنــاة الســويس 
ــلطاتها  ــب س ــاً بموج ــفينة تلقائي ــم الس ــويس بتعوي ــاة الس ــة لقن ــة العام ــع الهيئ ــا دف ــة، مم المصري
الممنوحــة لهــا وفقــاً للقانــون رقــم 30 لســنة 1975م، ولائحــة تنظيــم الملاحــة داخــل القنــاة الصادرة 

عــن الهيئــة. ) بشــأن توقيــع الحجــز التحفظــي علــى الســفينة إيفرجيفــن، 2021)

وبعــد أُن اســتغرقت عمليــة تعويــم الســفينة وتحريرهــا مــن الشــحط مــدة ســتة أُيــام مــن العمــل 
ــة عليهــا، تــم إعــادة فتــح الممــر الملاحــي  المتواصــل للمحافظــة علــى الســفينة والبضائــع المحمل
لقنــاة الســويس بتاريــخ 29 مــارس 2021م وإنقــاذ الســفينة بنجــاح دون تخفيــف حمولتهــا أُو ســقوط 
حاويــة واحــدة فــي الميــاه، وفــي ســبيل القيــام بتلــك المهمــة تعرضــت قاطــرات وكــراكات الهيئــة 
ــض  ــرض بع ــة، وتع ــدات الهيئ ــيم بمع ــف جس ــي تل ــل ف ــيمة تتمث ــار جس ــا لأخط ــن لديه والعاملي
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ــاة أُحدهــم. )المذكــرة المقدمــة مــن دفــاع هيئــة  العامليــن لإصابــات جســدية بالغــة فــضلاً عــن وف
قنــاة الســويس بشــأن الــرد علــى تظلــم مالكــي الســفينة إيفرجيفــن بتوقيــع الحجــز التحفظــي علــى 

ــفينة. ، 2021) الس

ويعــرف الجنــوح عمومــاً بأنــه اصطــدام الســفينة أُو احتكاكهــا بأحــد العوائــق ممــا يترتــب عليــه 
ارتكازهــا علــى الجســم الــذي احتكــت بــه فتــرة مــن الزمــن، وقــد يقــع هــذا الاحتــكاك بقــاع البحــر 
أُو بالشــاطئ أُو أُثنــاء ســير الســفينة فــي أُحــد الموانــئ أُو الممــرات أُو الأنهــار مثــل نهــر النيــل أُو 

القنــوات البحريــة مثــل قنــاة الســويس. )الجميــل إ.، 2012، صفحــة 139)

كمــا يقســم الجنــوح إلــى نوعيــن: النــوع الأول -الجنــوح الاختيــاري ويكــون عــن قصــد لإنقــاذ 
الســفينة ومــا عليهــا مــن بضائــع وركاب وذلــك عنــد تعرضهــا لخطــر حــال يهــدد سلامتهــا وسلامــة 
مــا عليهــا، كتســرب الميــاه إلــى الســفينة فيكــون الجنــوح الاختيــاري لفتــرة قصيــرة حتــى تتمكــن 
ــو  ــي: فه ــوع الثان ــا الن ــفينة، أُم ــم الس ــاد تعوي ــم يع ــاه وإصلاح العطــب ث ــغ المي ــن تفري ــفينة م الس
الجنــوح العرضــي الــذي يكــون نتيجــة حادثــة أُي خطــأ ملاحــي. وفــي تلــك الحالــة يكــون الإجــراء 
ــي الحــال  ــم ف ــة إعــادة التعوي ــان مــن محاول ــذر الرب ــوراً، ويحُ ــات ف ــف الماكين ــا وق ــل حينه الأمث
باســتعمال الماكينــات للخلــف؛ حيــث إنَ هــذه المحاولــة قــد تــؤدي إلــى زيــادة تمــزق القــاع، وأُيضــاً 
ــة إعــادة  غــرق الســفينة وينصــح بفحــص الســفينة أُولاً للتحقــق مــن سلامتهــا والتأكــد مــن إمكاني

التعويــم. )زكــي، 2015، صفحــة 360)

ويتضــح مــن ذلــك أُن الســفينة إيفرجيفــن قــد تعرضــت لحادثــة جنــوح عرضــي أُثنــاء مرورهــا 
بقنــاة الســويس، وهــو مــا ترتــب عليــه تراكــم الســفينة بشــكلٍ عرضــي داخــل القنــاة، الأمــر الــذي 

أُدى إلــى غلــق قنــاة الســويس.

ثانياً– العلاقة بين جنوح السفينة إيفرجيفن وإرشادها بقناة السويس:

بتاريــخ 12 /4 /2021 صــدر أُمــر بالحجــز التحفظــي رقــم 26 لســنة 2021 أُوامــر اقتصــادي 
بحــري الإســماعيلية علــى الســفينة المتراكيــة بمنطقــة البحيــرات المــرة، ومــا عليهــا مــن بضائــع، 
ــغ )916,526,494)  ــدر بمبل ــاء بديــن بحــري قُ ــاً للوف ــاة الســويس؛ وذلــك ضمان ــة قن ــح هيئ لصال
دولاراً أُمريكيــاً نظيــر تعويــم الســفينة بنــاء علــى طلــب تشــغيل مقــدم مــن ربــان الســفينة باســتخدام 
ــة  ــك تعويضــاً عــن كاف ــم الســفينة، وكذل ــاة الســويس لتعوي ــة قن القاطــرات اللازمــة المملوكــة لهيئ
الأضــرار التــي لحقــت المجــرى الملاحــي للقنــاة بســبب الســفينة، والمعــدات والآلات المســتخدمة 

فــي تعويــم الســفينة. ) تظلمــات اقتصــادي، 2021)

تظلــم الوكيــل القانونــي لمالكــي الســفينة ضــد القــرار الصــادر بالحجــز عليهــا لصالــح هيئــة 
ــد مــن أُوجــه  ــه شــابه العدي ــم من ــاة الســويس بتاريــخ 22 /4 /2021م، بحجــة أُن القــرار المتظل قن
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المناعــي، أُهمهــا: بــطلان الحجــز لتضمنــه مــحلاً لا يجــوز الحجــز عليــه )البضائــع(، ولحرمــان 
ــة.  المتظلمتيــن مــن حقهمــا القانونــي فــي رفــع الحجــز مقابــل تقديــم ضمــان كافٍ لســداد المديوني
)المذكــرة المقدمــة مــن وكيــل مالكــي الســفينة إيفرجيفــن بشــأن التظلــم مــن الأمــر رقــم 26 
ــة اســتئناف  ــل مالكــي الســفينة مــن محكم ــدم مــن وكي ــم المق ــم رفــض التظل ــد ت لســنة 2021( وق
الإســماعيلية الاقتصاديــة بتاريــخ 4 /5 /2021م، وتأييــد الأمــر الوقتــي الصــادر بالحجــز التحفظــي 
علــى الســفينة بعدمــا فنــدت المحكمــة الأســباب الــواردة فــي التظلــم. ) تظلمــات اقتصــادي، 2021)

وقــد حــاول وكيــل مالكــي الســفينة إيفرجيفــن أُن يدفــع المســؤولية عــن الأضــرار التــي نشــأت 
نتيجــة جنــوح الســفينة بقنــاة الســويس بحجــة أُن هيئــة قنــاة الســويس هــي المســؤولة عنهــا لمــا بــدر 
عنهــا مــن أُخطــاء تســتغرق ســواها مــن الأخطــاء المنســوبة لمالكــي الســفينة، وكان أُهمهــا مرتبطــاً 
بعمليــة الإرشــاد البحــري، وذلــك علــى التفصيــل التالــي )مذكــرة الدفــاع المقدمــة مــن وكيــل مالكــي 

الســفينة إيفرجيفــن إلــى محكمــة الإســماعيلية الاقتصاديــة ، 2012 قضائيــة(:

أُن الحديــث المســجل بيــن المرشــدين التابعيــن للهيئــة علــى مســجل بيانــات الرحلة للســفينة . 1
ــة،  ــوم الحادث ــيئة ي ــة الس ــروف الجوي ــح أُن الظ )Voyage Data Recorders( يوض

ــار  ــرة الســرعة والاتجــاه والتي ــاح الشــديدة متغي ــة والري ــة الترابي ــي العاصف ــة ف والمتمثل
المســاعد فــي القنــاة الــذي كان يضــرب مؤخــرة الســفينة، كان يفتــرض علــى الهيئــة أُلا 
تصــدر تعليماتهــا بدخــول الســفينة، وهــو مــا دفــع أُحــد المرشــدين أُن يصــرح للآخــر قبــل 
ــه  ــد أُجاب ــش"، وق ــه صراحــةً: "المفــروض المركــب دي مــا تدخل مغــادرة الســفينة بقول

الآخــر "دخلتوهــا ليــه". 

بيــد أُنــه وفقــاً لنــص المــادة )11 /أُ( مــن لائحــة الملاحــة وقواعــد المــرور 12 /2020 التــي 
ــة  ــة الملاح ــليم إعلان حال ــر بتس ــن البح ــة م ــفينة القادم ــن الس ــى مت ــرات عل ــدي المم ــزم مرش تل
ــة عــدم قبــول الســفينة نصيحــة المرشــد بشــأن سلامــة  ــان، وفــي حال ــى الرب ونمــوذج الإرشــاد إل
الملاحــة، يقــوم المرشــد علــى الفــور بــإبلاغ مكتــب مراقبــة الحركــة أُو مكتــب المينــاء عــن طريــق 
V.H.F أُو tetra وInmarsat )المــادة )11 /أُ( مــن لائحــة الملاحــة وقواعــد المــرور لهيئــة 

قنــاة الســويس، 2020(، الأمــر الــذي يعنــي أُن الربــان وافــق علــى الدخــول إلــى القنــاة فــي ظــل 
الظــروف الجويــة للملاحــة بقنــاة الســويس، والتــي أُبلــغ بهــا وفقــاً للإقــرار الخــاص بحالــة الملاحــة؛ 
ــرار الخــاص  ــى الإق ــع عل ــان التوقي ــة أُن يرفــض الرب ــب بداي ــع يتطل ــذا الدف ــداد به ــذا كان الاعت ل

بحالــة الملاحــة بــدلاً عــن الاســتناد علــى الأحاديــث العابــرة بيــن مرشــدي القنــاة

أُن مســجل بيانــات الرحلــة أُثبــت أُن كافــة المحادثــات بيــن المرشــدين علــى متــن . 2
الســفينة ومكتــب المينــاء ومراقبــة الحركــة عبــر اللاســلكي كانــت باللغــة العربيــة وليــس 
الإنجليزيــة، وهــو مــا لــم يمكــن الربــان وفريــق الممشــى مــن الاطــلاع ومعرفــة حركــة 
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ــم  ــي تت ــات الت ــة بالمحادث ــه علاق ــس ل ــان لي ــع أُن الرب ــذا الدف ــف ه ــا يضع الملاحــة. وم
بيــن أُعضــاء الفريــق المســؤول عــن إدارة المــرور بقنــاة الســويس، ومــا يعنيــه فقــط هــو 

ــه مباشــرة مــن المرشــد المســؤول.  ــي تصــدر ل التعليمــات الت

أُن المرشــد المعيــن مــن الهيئــة كان غيــر كــفء لتولــي مهــام الإرشــاد البحــري فــي قنــاة . 3
ــة  ــادة فــي عملي ــة ليســت معت ــه تعليمــاتٍ فني ــك مــن خــلال إعطائ الســويس، ويتضــح ذل
الإرشــاد بقنــاة الســويس، خاصــة الأوامــر المتعلقــة بتوجيــه دفــة الســفينة؛ وهــو مــا جعــل 
المرشــد الثانــي يعتــرض بوضــوح علــى تصرفــات المرشــد الأول، كمــا أُن الأخيــر فشــل 
فــي الحفــاظ علــى ثبــات خــط ســير الســفينة لفتــرة طويلــة، وتمســك بإلغــاء أُوامــر الربــان 
ــع، أُن  ــى هــذا الدف ــاً عل ــح الوضــع وهــدده بتــرك الإرشــاد. وتعليق عندمــا تدخــل لتصحي
ــان  ــات للرب ــه النصــح والتعليم ــى المرشــد توجي ــي فرضــت عل ــة الت النصــوص القانوني
ــي  ــك الت ــا تل ــات؛ فالمقصــود منه ــذه التعليم ــار به ــذ بالاعتب ــر بالأخ ــذا الأخي ــزام ه والت
لا تتعــارض مــع التعليمــات الفنيــة المعتــادة لعمليــة الإرشــاد، وتتعلــق بمنــاورة الســفينة 
وأُن يضــع المرشــد خبرتــه ومعرفتــه العمليــة بالقنــاة تحــت تصــرف الربــان وبإشــرافه، 
وبالطبــع ونظــراً لأنــه يصعــب علــى المرشــد معرفــة عيــوب أُو صعوبــات القــدرة علــى 
ــاً  ــك وفق ــان وذل ــق الرب ــى عات ــل عل ــع بالكام ــإن المســؤولية تق ــكل ســفينة، ف ــاورة ل المن

لنــص المــادة )D/2 (11 مــن اللائحــة.

ــي  ــه الت ــه أُو تعليمات ــذ توجيهات ــى تنفي ــان عل ــار الرب ــد إجب ــك لا يحــق للمرش ــى ذل ــاء عل وبن
تتنافــى مــع المســائل الفنيــة المرتبطــة بقيــادة الســفينة وتجعــل الســفينة فــي خطــر محــدق، فيجــب 
علــى الربــان أُن يصــر علــى توجيــه التعليمــات التــي تضمــن سلامــة ســفينته حتــى ولــو بمخالفــة 
ــي تحــدث  ــؤولية عــن الأضــرار الت ــن المس ــد م ــت المرش ــادة )11( أُخل ــد. فالم ــات المرش توجيه
ــاء العبــور بســبب نصائحــه لأن الربــان أُو نائبــه هــو المســؤول الوحيــد عــن الســفينة وتحمــل  أُثن
الربابنــة وحدهــم المســؤولية عــن جميــع الأضــرار أُو الحــوادث الناتجــة عــن الملاحــة أُو التعامــل 
ــادة )11( مــن لائحــة الملاحــة وقواعــد المــرور  ــر مباشــر )الم مــع ســفنهم بشــكل مباشــر أُو غي
بهيئــة قنــاة الســويس ، 2020(، الأمــر الــذي يجعــل الربــان أُكثــر حرصــاً ومتمســكاً بتنفيــذ أُوامــره 
ــون التجــارة  ــادة )286( مــن قان ــه الم ــا أُكدت ــك المرشــدين، وهــو م ــم وكذل ــى الطاق ــا عل وفرضه
ــا"  ــه عليه ــد بعمل ــام المرش ــاء قي ــان أُثن ــا للرب ــفينة وإدارته ــادة الس ــى قي ــة المصــري " تبق البحري

ــم 8، 1990) ــة المصــري رق ــون التجــارة البحري ــادة )286( مــن قان )الم

الفرع الثان: حادثة جنوح السفينة إيفرجيفن ما بين التزامات المرشد وربان السفينة:

ــان  ــن كل مــن المرشــد والرب ــة بي ــات متبادل ــاري التزام ــة الإرشــاد الإجب ــى علاق ــب عل يترت
كونــه الممثــل القانونــي عــن المجهــز، ومــن ثــم يكــون الإخلال بهــذه الالتزامــات موجبــاً للمســئولية 
عــن الفعــل الضــار، ويمنــح الشــخص المتضــرر الحــق الكامــل فــي اللجــوء إلــى القضــاء لتأكيــد 
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ــؤد  ــم ت ــى وإن ل ــرة حت ــات مباش ــب عقوب ــري ترت ــاد البح ــام الإرش ــة نظ ــك أُن مخالف ــه، ناهي حق
المخالفــة إلــى وقــوع ضــرر

فالمرشــد البحــري ملــزم بوضــع نفســه وخبرتــه تحــت تصــرف ربــان الســفينة محــل الإرشــاد 
ــم  ــو ل ــي تتعــرض للخطــر ول ــم المســاعدة للســفن الت ــزم بتقدي ــه مل ــا أُن ــي إرشــادها، كم ــذا تول وك

يطلــب منــه ذلــك )الفــرع الأول(

ــة  ــد وصول ــاد عن ــب الإرش ــاد( بطل ــل الإرش ــة )مح ــفينة المخدوم ــان الس ــزم رب ــل يلت بالمقاب
لحــدود منطقــة الإرشــاد الإجبــاري، والاســتعانة بالمرشــد الــذي يتقــدم لإرشــاد الســفينة، كمــا يلتــزم 
ــه  ــى التزام ــة إل ــا، بالإضاف ــفينة وقيادته ــى الس ــيطرة عل ــاد، والس ــة الإرش ــهيل مهم ــير وتس بتيس

ــي(. بقواعــد الملاحــة فــي مناطــق الإرشــاد )الفــرع الثان

أولاً -حدود التزام المرشد تجاه السفينة )إيفرغيفن(:

رتــب القانــون المصــري عــدة التزامــات علــى المرشــد البحــري يجــب عليــه القيــام بهــا، وعلــى 
رأُســها إجابــة طلــب الإرشــاد وإعطــاء الأولويــة للســفن المعرضــة للخطــر وتأديــة مهمتــه بشــكل 
يتوافــق مــع قواعــد وأُصــول الإرشــاد البحــري، وســوف نقتصــر فقــط علــى بيــان التــزام المرشــد 

ببــذل العنايــة فــي إرشــاد الســفينة إيفرجيفــن لتعلــق ذلــك بوقــوع الحادثــة

ــاً  ــه دخــولاً وخروج ــل في ــذي يعم ــاء ال ــرات المين ــاد الســفينة داخــل مم ــزم المرشــد بإرش يلت
وتحــركاً، وهــذا الالتــزام هــو جوهــر العقــد الــذي ابــرم بيــن المرشــد البحــري أُو المؤسســة التــي 
يعمــل بهــا، وبيــن ربــان الســفينة طالبــة الإرشــاد. والمرشــد فــي ممارســة مهنتــه، مــا هــو إلا عــون 
ودليــل ناصــح للربــان، كونــه علــى درايــة وخبــرة بالممــرات الآمنــة، أُمــا قيــادة الســفينة فتبقــى مــن 
مســؤولية الربــان كونــه المســؤول الأول عــن الســفينة ومــا فيهــا وهــذا هــو واجــب المرشــد البحــري 
ــرور  ــن إلا بم ــاد لا يمك ــاد، إذ أُن الإرش ــى زورق الإرش ــفينة، أُو عل ــن الس ــى مت ــواء كان عل س
المرشــد البحــري أُمــام الســفينة طالبــة الإرشــاد بــزورق الإرشــاد المخصــص لهــذا الغــرض، أُو 
علــى متــن ســفينة أُخــرى إذا تعــذر عليــه الصعــود علــى متــن الســفينة طالبــة الإرشــاد. )الكلبانــي، 

2010، صفحــة 107 ــــ 108)

وبمــا أُن المرشــد البحــري هــو صاحــب الخبــرة بكافــة تفاصيــل المينــاء وممراتــه، والمخاطــر 
ــة  ــول الفني ــئولية والأص ــاً للمس ــه وفق ــوم بعمل ــه أُن يق ــد كان علي ــفينة، فق ــا الس ــد تواجهه ــي ق الت
المطلوبــة لتلــك المهمــة، ولا بــد مــن بذلــه العنايــة اللازمــة والمهــارة المعقولــة ليتمكــن مــن توجيــه 
الســفينة طالبــة الإرشــاد إلــى أُفضــل المســالك التــي تــؤدي إلــى النقطــة المحــددة للســفينة لترســو 
عليهــا، ومــع كل هــذا فــإن مســألة الأخــذ بتعليمــات وتوجيهــات المرشــد البحــري تخضــع لتقديــر 
الربــان، فلــه الأخــذ بهــا ولــه عــدم الالتفــاف إليهــا، إذا ارتــأى الربــان أُن الانجــرار وراء توجيهــات 
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المرشــد البحــري مــن شــأنه أُن يــؤدي إلــى وقــوع خطــر علــى ســفينته أُو علــى الســفن الأخــرى 
الراســية فــي المينــاء وهــذا مــا أُكــدت عليــه المحكمــة الإداريــة العليــا بمصــر. )المحكمــة الإداريــة 

العليــا، جمهوريــة مصــر، الطعــن 6991 لســنة 45، 2005)

ثانياً-التزامات ربان السفينة )إيفرجيفن( أثناء تنفيذ عملية الإرشاد البحري:

بمــا أُن ربــان الســفينة هــو ممثــل عــن مجهــز الســفينة، فهــو يــؤدي مــا يتعيــن علــى المجهــز 
أُدائــه تجــاه المرشــد البحــري، كمــا يلتــزم مــن ناحيــة أُخــرى بالأنظمــة التــي توجبهــا إدارة المينــاء، 
وكمــا أُن عليــه التزامــات بصفتــه نائــب عــن مجهــز الســفينة، فهــو عليــه التزامــات تجــاه مجهــز 
الســفينة أُيضــاً، ويقــوم بــكل هــذه الالتزامــات بنــاء علــى خبرتــه بواجباتــه الفنيــة، ويمكــن تعــداد 

هــذه الالتزامــات علــى النحــو التالــي:

السيطرة على السفينة وقيادتها أثناء فترة الإرشاد:. 1

يلتــزم ربــان الســفينة بدايــة وقبــل ابــرام عقــد الإرشــاد، بطلــب خدمــات المرشــد البحــري، وهذا 
الالتــزام يقابــل الالتــزام الأول الــذي يقــع علــى عاتــق المرشــد البحــري، وهــو الالتــزام باســتجابة 
طلــب الإرشــاد، فقــد حرصــت التشــريعات المختلفــة المنظمــة للإرشــاد علــى النــص علــى أُن كل 
ســفينة خاضعــة لالتــزام الإرشــاد تلتــزم قبــل دخولهــا منطقــة المينــاء أُو خروجهــا منهــا أُو تحركهــا 
فيهــا أُن ترفــع علــى ســاريتها الإشــارة الخاصــة بطلــب المرشــد أُو أُن تقــوم بطلبــه لاســلكياً، فلا 
يجــوز للســفينة دخــول المنطقــة أُو التحــرك فيهــا إلا بعــد صعــود المرشــد علــى متنهــا )طويســات، 
2008 - 2009، صفحــة 57(، وهــو مــا نصــت عليــه المــادة )3( مــن قانــون تنظيــم الإرشــاد فــي 

موانــئ البحــر الأحمــر. كذلــك نصــت المــادة )11( مــن لائحــة الملاحــة وقواعــد المــرور لهيئــة قنــاة 
الســويس 12 /2020 علــى وجــوب الاســتعانة بالمرشــد البحــري عنــد دخــول القنــاة أُو مغادرتهــا. 

)المــادة )11( مــن لائحــة الملاحــة وقواعــد المــرور بهيئــة قنــاة الســويس، 2020)

وهــذا الأمــر ليــس متــروكاً لاجتهــاد الربــان، وإنمــا يجبــر الربــان علــى طلــب خدمــات المرشــد 
البحــري، فقــد رتــب القانــون مخالفــة ذلــك عقوبــة تقــع علــى عاتــق الربــان حيــث نــص فــي المــادة 
)12( مــن قانــون تنظيــم الإرشــاد فــي موانــئ الهيئــة العامــة لموانــئ البحــر الأحمــر علــى أُنــه: " 

كل ســفينة خاضعــة لالتــزام الإرشــاد لا تســتعين بخدمــات المرشــد تلتــزم فــضلاً عــن أُداء الرســم 
ــدم  ــع ع ــه " وم ــت في ــاء أُو تحرك ــت المين ــه إذا دخل ــا 5000 جني ــة قدره ــة إضافي ــرر بغرام المق
الإخلال بحكــم هــذه المــادة يعاقــب كل ربــان ســفينة بالحبــس والغرامــة لا تقــل عــن أُلــف ولا تزيــد 
عــن 5 أُلاف إذا دخــل منطقــة الإرشــاد أُو تحــرك فيهــا أُو خــرج منهــا دون أُن يســتعين بخدمــات 
ــي  ــم الإرشــاد ف ــم )6( لســنة 1995م بشــأن تنظي ــون رق ــن القان ــادة )12(، )13( م المرشــد. )الم

موانــئ الهيئــة العامــة لموانــئ البحــر الأحمــر(
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كمــا يلتــزم ربــان الســفينة طالبــة الإرشــاد بقيــادة الســفينة وتولــي إدارتهــا، حتــى مــع وجــود 
ــي العصــور  ــان ف ــا الرب ــع به ــي يتمت ــات الت ــن الصلاحي ــذه م ــا، وه ــى متنه ــد البحــري عل المرش
الأخيــرة حيــث كانــت قيــادة الســفينة تســلم إلــى المرشــد البحــري فــي العصــور الماضيــة، كونــه 
ــادة  ــه لقي ــان لتأهيل ــي للرب ــاع المســتوى الفن ــاء، أُدى ارتف ــر بالطــرق الصحيحــة داخــل المين الخبي
الســفينة تمامــاً كالمرشــد ووجــود شــخصيتان تتوليــان قيــادة الســفينة يحمــل نوعــاً مــن التعــارض 
والتنافــس يصعــب معــه القيــادة والســيطرة بفعاليــة، فالقيــادة الفنيــة يجــب أُن تثبــت لشــخص واحــد، 
وقــد كان هــذا الشــخص فــي الماضــي هــو المرشــد دون منافــس، أُمــا بعــد أُن نافســه الربــان فــي 
ــة بالملاحــة كان  ــم والدراي ــر مــن العل ــدر كبي ــى ق ــة، وصــار عل ــادة الملاحي ــه القي ــد إتقان ــك بع ذل
ولابــد أُن يخُلــي المرشــد مكانــه. )درويــش، 2019 - 2020، صفحــة 101( وهــذا مــا نصــت عليــه 
المــادة )286( مــن قانــون التجــارة البحريــة المصــري علــى أُنــه " تبقــى قيــادة الســفينة وإدارتهــا 

للربــان أُثنــاء قيــام المرشــد بعملــه عليهــا".

 وقــد مُنــح الربــان هــذا الحــق لأنــه المســؤول عــن الســفينة ومــا يحــدث منهــا أُو علــى متنهــا؛ 
لذلــك وجــب أُن تكــون القيــادة لــه ولا ينازعــه فيهــا أُحــد، وعليــه أُن يتحمــل عــبء قيادتــه )الكلباني، 
2010، صفحــة 115(. وهــو مــا نصــت عليــه لائحــة الملاحــة وقواعــد المــرور 12 /2020 فــي 

المــادة )11/ أُ( علــى أُنــه يتحمــل الربابنــة وحدهــم المســؤولية عــن جميــع الأضــرار أُو الحــوادث 
الناتجــة عــن الملاحــة أُو التعامــل مــع ســفنهم بشــكل مباشــر أُو غيــر مباشــر فــي النهــار أُو الليــل، 
وبالتالــي يكــون المرشــد غيــر مســؤول عــن أُي أُضــرار تحــدث أُثنــاء العبــور بســبب نصائحــه لأن 
الربــان أُو نائبــه هــو المســؤول الوحيــد عــن الســفينة. )المــادة )11( مــن لائحــة الملاحــة وقواعــد 
المــرور بهيئــة قنــاة الســويس، 2020( خصوصــاً أُن الربــان غيــر ملــزم بالأخــذ بتوجيهات المرشــد 

فلــه الأخــذ بهــا مــن عدمــه

التزام الربان بقواعد الملاحة في مناطق الإرشاد:. 2

حيــث يعتبــر الربــان مــن أُهــم أُشــخاص الملاحــة البحريــة علــى متــن الســفينة وقــد نشــأت هــذه 
الأهميــة نتيجــة تمتــع الربــان بســلطات واســعة ممنوحــه لــه بموجــب القانــون والعــرف البحــري، 
حيــث تقتضــي الملاحــة فــي البحــر توافــر شــروط معينــة ومــؤهلات خاصــة فــي شــخص الربــان 
ــن  ــي م ــدر كاف ــى ق ــون عل ــد أُن يك ــون، فلاب ــن القان ــة م ــات الممنوح ــتخدام الصلاحي ــه لاس تؤهل
الخبــرة والمهــارة لتعيينــه فــي هــذه الوظيفــة والمهمــة الصعبــة والحساســة فهــو يقــود عبــارة تحمــل 
ــل وأُطــراف  ــي ظلام اللي ــم الســفينة ف ــع ليســير به ــكات والبضائ ــر مــن الأرواح والممتل عــدد كبي
النهــار )الجميــل إ.، 2010، صفحــة 127( كذلــك تجنبــاً لحــدوث أُضــرار تلحــق بمنشــآت المينــاء، 
وفقــاً للمــادة )14( مــن قانــون تنظيــم الإرشــاد فــي موانــئ الهيئــة العامــة لموانــئ البحــر الأحمــر 
علــى أُنــه " يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز شــهراً أُو بغرامــة لا تقــل عــن مائــه جنيــه ولا تزيــد عــن 
ثلاثمائــة جنيــه قائــد الســفينة أُو الوحــدة ... الــذي لا يلتــزم بالقواعــد الخاصــة بالملاحــة فــي مناطــق 
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الإرشــاد بالمينــاء أُو يقــوم بالرســو علــى أُحــد الأرصفــة غيــر المخصصــة لذلــك أُو الرســو دون 
التصريــح لــه مــن هيئــة المينــاء". )المــادة )14( مــن القانــون رقــم )6( لســنة 1995 بشــأن تنظيــم 

الإرشــاد فــي موانــئ الهيئــة العامــة لموانــئ البحــر الأحمــر(

المبحــث الثانــي: أحــكام المســؤولية المدنيــة الناشــئة عــن حادثة الســفينة 
"إيفرجيفن"

قــد ينتــج عــن تنفيــذ عمليــة الإرشــاد أُضــرار قــد تصيــب الســفينة محــل الإرشــاد، أُو ســفينة 
ــأ  ــدوث خط ــد ح ــة عن ــد العام ــاً للقواع ــر، ووفق ــارة أُو الغي ــد أُو البح ــها، أُو المرش ــاد نفس الإرش
ســبب ضــرر وجــب التعويــض، ومــن ثــم البحــث عــن المســؤول عــن الخطــأ الــذي ســبب الضــرر 
)درويــش، 2019 - 2020، صفحــة 231(، وعليــه ســأتناول فــي هــذا المبحــث المســؤوليات التــي 
ــون  ــا القان ــي فرضه ــات الت ــة والعقوب ــة المخالف ــي حال ــة ف ــة العقدي ــراف العلاق ــى أُط ــب عل تترت
علــى مــن يخالــف نظــام الإرشــاد البحــري، حيــث أُخصــص المطلــب الأول للمســؤولية عــن خطــأ 

المرشــد البحــري، وأُخصــص المطلــب الثانــي للمســؤولية عــن خطــأ الســفينة المُرشـــدة.

ــة  ــاء عملي ــة أُثن ــرار الحاصل ــن الأض ــئة ع ــؤولية الناش ــري المس ــرع المص ــم المش ــد نظ لق
الإرشــاد البحــري والدعــاوى والعقوبــات المترتبــة عليهــا فــي المــواد مــن )287 إلــى 291( مــن 
قانــون التجــارة البحريــة، وفــي قانــون تنظيــم الإرشــاد فــي موانــئ الهيئــة العامــة لموانــئ البحــر 
ــق  ــا يتعل ــرع فيم ــه المش ــذي وضع ــم ال ــف التنظي ــى 18(، ويختل ــن )7 إل ــواد م ــي الم ــر ف الأحم
بالإرشــاد فــي هــذا الصــدد فــي كثيــر مــن جوانبــه عــن حكــم القواعــد العامــة، ويرجــع ذلــك إلــى 
دقــة وصعوبــة عمليــة الإرشــاد، كمــا أُن هــذه الأخيــرة تتــم فــي ظــروف جويــة قاســية، بالإضافــة 

ــه ــى المرشــد ورفــع الحــرج عن ــة فــي التيســير عل ــى الرغب إل

ــن  ــئة ع ــرار الناش ــن الأض ــري ع ــد البح ــؤولية المرش ــدى مس ــب الأول: م المطل
الحادثــة:

يعــد المرشــد البحــري بموجــب القانــون المصــري موظفــاً عامــاً، وبالتالــي فإنــه يعتبــر تابعــاً 
ــذه  ــو به ــر(، وه ــئ البحــر الأحم ــي موان ــم الإرشــاد ف ــون تنظي ــن قان ــاة الســويس )م4 م ــة قن لهيئ
الصفــة يلتــزم بتعليماتهــا الإداريــة والأوامــر الصــادرة مــن رؤســائه، إلا أُن ذلــك لا يعنــي تحميــل 
ســلطة المينــاء المســؤولية عــن الأخطــاء التــي يرتكبهــا المرشــد البحــري أُثنــاء عمليــات الإرشــاد، 
ــة  ــس جه ــع مجهــز الســفينة محــل الإرشــاد ولي ــه يتب ــه فإن ــاء ممارســته لعمل ــر أُثن لأن هــذا الأخي
عملــه، حيــث إنــه أُثنــاء تنفيــذ عمليــة الإرشــاد تنتقــل التبعيــة فــي هــذ الفتــرة مــن هيئــة الإرشــاد إلــى 
مجهــز الســفينة محــل الإرشــاد، وكأنــه أُنســلخ فــي هــذه الفتــرة مــن رقابــة ســلطة المينــاء وانتقــل 

ــه إلــى المجهــز. )طويســات، 2008 - 2009، صفحــة 79) عمل
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وبالنظــر إلــى حادثــة الســفينة إيفرجيفــن، يمكننــا أُن نناقــش مســؤولية المرشــد البحــري عــن 
الأضــرار التــي وقعــت بســبب جنــوح الســفينة بقنــاة الســويس مــن جهتيــن، علــى النحــو التالــي:

الفرع الأول: المسؤولية عن الأضرار التي أصابت الغير نتيجة جنوح السفينة بقناة السويس: 

ــد تصطــدم  ــة الإرشــاد، إذ ق ــذ عملي ــاء تنفي ــة أُثن ــر بأضــرار معين ــة الغي مــن المتصــور إصاب
ــه،  ــاء أُو الخــروج من ــي المين ــاء الدخــول أُو التحــرك ف الســفينة محــل الإرشــاد ســفينة أُخــرى أُثن
وقــد تحــدث أُيضــاً أُضــرار بمنشــآت المينــاء أُثنــاء القيــام بمنــاورات الإرشــاد. )محمديــن، 1997، 

صفحــة 409)

ولا شــك فــي أُن توقــف حركــة الملاحــة بقنــاة الســويس نتيجــة جنــوح الســفينة إيفرجيفــن قــد 
أُثــر بشــكلٍ مباشــر علــى سلاســل الإمــدادات الدوليــة، وتســببت فــي تأخــر وصــول حجــم كبيــر مــن 
الشــحنات عــن الموعــد المتوقــع لوصولهــا، وهــو مــا ظهــر فــي عــدة دعــاوى قضائيــة، خاصــة 
Servant Health, LLC v. United States, Nos. 21-( .فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة
1373C., 2022( ومــع ذلــك يظــل أُصحــاب البضائــع المحملــة علــى الســفينة إيفرجيفــن – مــن 

الغيــر بشــأن العلاقــة التــي تربــط المجهــز بالمرشــد البحــري أُو هيئــة قنــاة الســويس – هــم أُكثــر 
المتضرريــن نتيجــة تأخــر وصــول بضائعهــم فــي مواعيدهــا نتيجــة حجــز بضائعهــم علــى ظهــر 
ــذي ظــل ســارياً  ــر الحجــز التحفظــي الصــادر عــن القضــاء المصــري، وال الســفينة بموجــب أُم
حتــى بعــد إنقــاذ الســفينة مــن الجنــوح لمــدة تزيــد علــى ثلاثــة شــهور، حيــث مــن المتوقــع أُن تســتمر 
 Piller,( .معركــة قانونيــة قــد تســتمر لســنواتٍ بيــن مالــك الســفينة وأُصحــاب الشــحنات المتأخــرة

(2021, p. 59

ومــن الجديــر بالذكــر أُنــه إذا مــا كان اكتمــل النــزاع أُمــام القضــاء، وانتهــى بصــدور حكــمٍ يقــر 
بمســؤولية المرشــد البحــري )أُو المرشــدين كمــا ظهــر مــن وقائــع الدعــوى( عــن وقــوع الحادثــة، 
فــإن أُصحــاب البضائــع التــي تأخــرت عــن الوصــول نتيجــة خطــأ الغيــر )المرشــد البحــري( لــن 
يتوانــوا عــن رفــع دعــاوى قضائيــة للمطالبــة بالتعويضــات عــن الأضــرار التــي أُلمــت بهــم نتيجــة 

تأخــر تســليم بضائعهــم فــي المواعيــد المتفــق عليهــا مــع الناقــل البحــري

ووفقــاً للمــادة )287( قانــون التجــارة البحريــة المصــري: " يســأل مجهــز الســفينة وحــده عــن 
الأضــرار التــي تلحــق الغيــر بســبب الأخطــاء التــي تقــع مــن المرشــد فــي تنفيــذ عمليــة الإرشــاد". 
ونلاحــظ أُن هــذه المــادة تجعــل مجهــز الســفينة وحــده مســئولاً عــن الأضــرار التــي تلحــق الغيــر 
بســبب أُخطــاء المرشــد مهمــا كانــت درجــة هــذا الخطــأ؛ وبالتالــي لا يســأل المرشــد البحــري، كــون 
الأخيــر لا يحجــب مهمــة الربــان، فهــو قائــد الســفينة، والمســؤول الأول والأخيــر عــن كل مــا يقــع 
ــد المجهــز مســؤولاً عــن أُخطــاء  ــا يع ــة)م286(، كم ــا مــن جه ــا وإدارته ــي قيادته مــن أُخطــاء ف
المرشــد ســواء البســيطة أُو الجســيمة، والتــي تقــع منــه أُثنــاء تأديتــه لعملــه علــى أُســاس مســؤولية 
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المتبــوع عــن أُعمــال تابعــه، وذلــك وفقــاً للمــادة )80( مــن قانــون التجــارة البحريــة التــي أُكــدت 
علــى أُن مالــك الســفينة أُو مجهزهــا يســأل مدنيــاً عــن أُفعــال المرشــد متــى وقعــت منــه أُثنــاء تأديــة 

وظيفتــه أُو بســببها مــن جهــة أُخــرى

وفــي هــذا الشــأن، أُكــدت المحكمــة الدســتورية العليــا فــي مصــر علــى أُن ربــان الســفينة يظــل 
ــه ناصــح  ــه ســيد الســفينة وقائدهــا، وأُن دور المرشــد يقتصــر علــى كون ــام المرشــد بعمل خلال قي
يدلــى برأُيــه ولا يتولــى تنفيــذه، وأُن ذلــك هــو الأصــل الــذي تقــوم علــى أُساســه مســؤولية مجهــز 
ــة الإرشــاد؛ فالمرشــد لا  ــاء عملي ــن المرشــد أُثن ــع م ــي تق ــر عــن الأخطــاء الت الســفينة تجــاه الغي
ــع  ــد الســفينة المســؤول عــن كل خطــأ يق ــر قائ ــي نظــر الغي ــان ف ــل يظــل الرب ــان، ب يحجــب الرب
فــي قيادتهــا وإداراتهــا، أُمــا المرشــد فيعتبــر تابعــاً للمجهــز أُثنــاء تأديــة عملــه، ولــو كان الإرشــاد 
ــه. )المحكمــة  ــى المرشــد بواســطة ربان ــه عل ــة والتوجي ــاً، فالمجهــز يمــارس ســلطة الرقاب إجباري

ــم 25، 2010) ــا، دعــوى رق الدســتورية العلي

كمــا أُن هيئــة قنــاة الســويس لا تتحمــل المســؤولية عــن الأضــرار الناشــئة عــن خطــأ المرشــدين 
ــم  ــأن تنظي ــنة 1995م بش ــم )6( لس ــون رق ــن القان ــادة )7( م ــاً للم ــا؛ فوفق ــن له ــن التابعي البحري
الإرشــاد فــي موانــي الهيئــة العامــة لموانــي البحــر الأحمــر: " لا تتحمــل الهيئــة أُيــة مســئولية عمــا 
يحــدث مــن هلاك أُو ضــرر بســبب عمــل المرشــد، ...". )المــادة )7( مــن القانــون رقــم )6( لســنة 
1995 بشــأن تنظيــم الإرشــاد فــي موانــئ الهيئــة العامــة لموانــئ البحــر الأحمــر ( والحقيقــة أُن هــذا 

الحكــم يتفــق مــع مــا جــاءت بــه معاهــدة بروكســل بشــأن توحيــد بعــض القواعــد المتعلقــة بالتصــادم 
البحــري، حيــث تؤكــد المــادة الخامســة مــن المعاهــدة علــى أُن مســؤولية المجهــز عــن الأضــرار 
الناشــئة عــن التصــادم البحــري حتــى فــي حــال وقوعــه نتيجــة خطــأ المرشــد، ولــو كان الإرشــاد 
إجباريــاً. ولعــل المبــرر لذلــك التوجــه القانونــي للمشــرع المصــري هــو أُن المرشــد البحــري ينســلخ 
ــاً للمجهــز؛  ــح تابع ــا أُصلاً، ويصب ــة له ــة التابع ــى ظهــر الســفينة عــن الجه ــه عل ــرة عمل خلال فت
وبالتالــي لا يمكــن الرجــوع علــى الجهــة التابــع لهــا بشــأن الأضــرار التــي تحــدث نتيجــة الأخطــاء 

التــي يرتكبهــا خلال تلــك الفتــرة

وبذلــك يســأل مالــك الســفينة إيفرجيفــن وفقــاً للقانــون المصــري تجــاه الغيــر عن كافــة الأضرار 
ــو كان  ــاة الســويس، حتــى ول ــة جنــوح الســفينة داخــل قن ــر نتيجــة وقــوع حادث التــي أُصابــت الغي
ــك  ــة الإرشــاد. وبذل ــذ عملي ــي تنفي ــة خطــأ المرشــد البحــري ف ــوع الحادث ــي وق ــس ف الســبب الرئي
يكــون المشــرع المصــري أُولــى المصلحــة العامــة المتمثلــة فــي المحافظــة علــى المجــرى الملاحــي 
لقنــاة الســويس وتحصيــن الهيئــة الإداريــة والمرشــدين البحرييــن التابعييــن لهــا مــن المســؤولية عــن 
الأضــرار تصيــب الغيــر نتيجــة الأخطــاء التــي تقــع أُثنــاء عمليــة الإرشــاد؛ بمــا يضمــن حســن ســير 

الملاحــة فــي شــريان التجــارة الدوليــة بانتظــامٍ واضطــراد
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الفرع الثاني: المسؤولية عن الأضرار التي أصابت هيئة قناة السويس نتيجة جنوح السفينة بقناة 
السويس:

وفقــاً للمــادة )7( مــن قانــون تنظيــم الإرشــاد فــي موانــئ البحــر الأحمــر يســأل مجهــز الســفينة 
عــن كل هلاك أُو ضــرر يصيــب ســفينة الإرشــاد أُو القاطــرات المســتخدمة أُو وحــدات الخدمــة أُو 
ممتلــكات الهيئــة أُثنــاء عمليــة الإرشــاد أُو المنــاورات الخاصــة بصعــود المرشــد أُو نزولــه، إلا فــي 

حــال كانــت الأضــرار ناجمــة عــن خطــأ المرشــد الجســيم

وبذلــك يكــون المشــرع المصــري قــد أُعفــى المرشــد البحــري مــن المســؤولية الشــخصية إلا 
فــي حالــة ارتكابــه خطــأ جســيم، فــإذا توافــرت أُركان المســؤولية فــي حــق المرشــد كارتكابــه أُثنــاء 
تنفيــذه العمليــة خطــأ كمخالفتــه القوانيــن واللوائــح والإرشــادات والقواعــد التــي تقتضيهــا مهنتــه أُو 
إهمالــه أُو انحرافــه عــن خــط الســير الــذي كان عليــه اتباعــه وبــدون ســبب مشــروع أُو قــام بتزويــد 
ــك امتناعــه  عــن إطاعــة  ــاه، كذل ــاء أُو عمــق المي ــان بمعلومــات مغلوطــة عــن مســالك المين الرب
أُوامــر ربــان الســفينة المُرشــدة أُو مخالفتهــا، حيــث إنــه إذا نجــم عــن هــذه الحــالات أُضــراراً مثــل 
ــت أُو  ــو غرق ــا ل ــا كم ــرى وإتلافه ــفينة أُخ ــدام بس ــه أُو الاصط ــاء أُو رصيف ــآت المين ــم منش تحط
جنحــت أُو ارتطمــت أُو انســكب منهــا زيــت وأُدى لتلــوث البيئــة البحريــة ففــي هــذه الأحــوال تثبــت 

أُركان المســؤولية. )طويســات، 2008 - 2009، صفحــة 75)

ــذا  ــه ســواء كان ه ــة - يســأل عــن أُي خطــأ يصــدر من إذن المرشــد البحــري - كقاعــدة عام
ــة بالإرشــاد أُو كان فــي الأعمــال الأخــرى التــي تؤخــذ  ــة المتعلق ــه الفني الخطــأ فــي جوهــر أُعمال
بعيــن الاعتبــار مــن قبــل الشــخص عنــد ممارســته لأي رخصــة عامــة وســواء أُكان هــذا الخطــأ 
جســيم أُو كان يســير، إلا أُن المشــرع البحــري أُصــدر دفوعــاً تقضــي عــدم مســاءلة المرشــد، حيــث 
أُن المســؤول الوحيــد عــن الأضــرار الناتجــة عــن أُخطــاء المرشــد والتــي تلحــق بالســفينة أُو بســفينة 
الإرشــاد أُو الغيــر هــو مجهــز الســفينة، أُمــا فيمــا يتعلــق بمســؤولية المرشــد لا يمكــن التمســك بهــا 

إلا إذا أُثبــت مجهــز الســفينة خطــأ المرشــد الجســيم. )طويســات، 2008 - 2009، صفحــة 76)

ــاد البحــري؛  ــة الإرش ــم خــاص بعملي ــأت بحك ــم ي ــه ل ــيم فإن ــأ الجس ــوم الخط ــبة لمفه وبالنس
ــه  ــع في ــذي لا يق ــك الخطــأ ال ــة، ذل ــاً للقواعــد العام ــن الخطــأ الجســيم وفق ــي فالمقصــود م وبالتال
ــد  ــا المرش ــي وضــع فيه ــرة الت ــس الظــروف الظاه ــي نف ــاد إذا وضــع ف ــد البحــري المعت المرش
ــي  ــى مرشــد آخــر وضــع ف ــون بالنظــر إل ــا يك ــيم هن ــاس الخطــأ الجس البحــري المخطــئ. ومقي
نفــس الظــروف، فالإرشــاد مهنــة تفــرض علــى مــن يمارســها واجــب الإلمــام بأصولهــا وإتباعهــا، 
ويعتبــر الجهــل بهــذه الأصــول أُو عــدم مراعاتهــا إخلالاً بذلــك الواجــب خطــأً جســيماً، فالخطــأ 
الجســيم هــو مخالفــة الأصــول المســلمة فــي المهنــة والتــي لا تحتمــل جــدلاً أُو خلافــاً. )درويــش، 

2019 - 2020، صفحــة 246)
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المطلــب الثانــي: مســؤولية ربــان الســفينة إيفرجيفــن عن وقــوع الحادثــة والأضرار 
التــي أصابت الســفينة:

قــد يكــون مــن المناســب لبيــان مســؤولية ربــان الســفينة إيفرجيفــن عــن الأضــرار التــي أُصابت 
الســفينة، تحديــد الأســاس القانونــي لتلــك المســؤولية، ومــن ثــم التعــرض علــى وجــه الخصــوص 

لمســؤوليته عــن الأضــرار التــي أُصابــت ســفينته نتيجــة حادثــة الجنــوح

الفرع الأول: الأساس القانوني لمسؤولية ربان السفينة )إيفرجيفن( عن وقوع الحادثة:

ــام المرشــد  ــاء قي ــى أُثن ــادة الســفينة وإداراتهــا حت ــي قي ــان بتول ــزم المشــرع المصــري الرب ال
ــادة  ــه قي ــى بنفس ــان يتول ــى أُن الرب ــد عل ــا أُك ــا )م286(، كم ــى ظهره ــه عل ــة عمل ــري بتأدي البح
ــور  ــاء عب ــا، وأُيضــاً أُثن ــا منه ــار أُو خروجه ــراس أُو الأنه ــئ أُو الم ــا الموان ــد دخوله الســفينة عن
ــو  ــى ول ــاتٍ خاصــة، حت ــرض الملاحــة عقب ــي تعت ــع الأحــوال الت ــي جمي ــة، وف ــرات البحري المم
كان الربــان ملزمــاً بالاســتعانة بمرشــد بحــري، فــضلاً عــن أُن المــادة )11( مــن لائحــة الملاحــة 
وقواعــد المــرور بقنــاة الســويس )12 /2020( أُكــدت علــى أُن الربــان وحــده المســؤول عــن قيــادة 
ســفينته والســيطرة عليهــا، ويقتصــر عمــل المرشــد علــى النصــح والتوجيــه فقــط، وللربــان الخيــار 

فــي أُن يأخــذ بــه أُم لا، دون أُن يكــون مجبــراً علــى شــيء

لــذا مــن الأهميــة بمــكان التأكيــد علــى أُن ربــان الســفينة يكــون مســؤولاً فــي حالــة مــا إذا أُهمــل 
ــد  ــات المرش ــادات وتعليم ــذ إرش ــام بتنفي ــد، أُو ق ــى المرش ــة عل ــراف والرقاب ــب الإش ــأن واج بش
بالرغــم مــن عــدم دقتهــا أُو كان الظاهــر يدعــو إلــى التشــكيك فــي دقتهــا وملائمتهــا، أُو امتنــع عــن 
التدخــل لوقــف المنــاورة التــي أُشــار بهــا المرشــد إذا تبيــن لــه أُنهــا منــاورة خاطئــة، وفــي حالــة 
تنفيذهــا تعــرض ســفينته للخطــر، فالربــان غيــر ملــزم باتبــاع النصائــح والإرشــادات الصــادرة مــن 

المرشــد، والتــي يؤيدهــا العقــل وإلا قامــت مســؤوليته. )عويــس، 1995، صفحــة 450)

ــون  ــا، ويك ــى قيادته ــاً يتول ــفينة ربان ــكل س ــى أُن ل ــا عل ــة العلي ــة الإداري ــدت المحكم ــد أُك وق
مســؤولاً عــن كافــة أُعمالهــا، ويقتصــر دور المرشــد البحــري علــى تقديــم النصــح والإرشــاد حتــى 
لــو كان الإرشــاد إجباريــاً، وللربــان أُن يأخــذ بمــا ينصحــه المرشــد بــه أُو يتركــه، وفقــاً لمــدى قناعته 
بــه، فالمرشــد لا يملــك تعطيــل أُي ســفينة عــن الإبحــار؛ لــذا لا يســأل عمــا ينصــح بــه، ســواء أُخــذ 
ــة  ــع فــي نصحــه القواعــد الملاحي ــد اتب ــه، طالمــا أُن المرشــد البحــري ق ــم يأخــذ ب ــان أُم ل ــه الرب ب

الصحيحــة. ) الطعــن رقــم 6991 س 45 قضائيــة ، 2005)

وبالتطبيــق علــى حادثــة جنــوح الســفينة )إيفرجيفــن(، يمكننــا أُن نســتدل مــن وقائــع الدعــوى 
ــذ  ــراً بالأخ ــه كان مخي ــن، كون ــفينة إيفرجيف ــوح الس ــة جن ــوع حادث ــن وق ــؤولاً ع ــان مس أُن الرب
بهــذه النصائــح مــن عدمــه، فقــد نفــذ الربــان تعليمــات المرشــد بالرغــم مــن عــدم دقتهــا الملاحيــة، 
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حتــى فــي ظــل تهديــد المرشــد لــه بتــرك الســفينة؛ فــضلاً عــن قيامــه مســبقاً التوقيــع علــى الإقــرار 
الخــاص بحالــة الملاحــة بقنــاة الســويس رغــم ســوء الأحــوال الجويــة الأمــر الــذي يفيــد موافقتــه 
علــى الدخــول إلــى القنــاة فــي ظــل الظــروف الجويــة للملاحــة بالقنــاة. ومــع ذلــك ســيتحمل مالــك 
الســفينة أُو مجهزهــا المســؤولية المدنيــة عــن الخطــأ الملاحــي الــذي ارتكبــه الربــان )م80(، مــع 
ــا الســفينة خلال  ــي أُحدثته ــد المســؤولية عــن الأضــرار الت احتفاظــه بحــق التمســك بقواعــد تحدي
جنوحهــا بقنــاة الســويس، وتلقيهــا المســاعدات الملاحيــة، وكذلــك عــن الأضــرار البدنيــة والماديــة 

ــاة الســويس)م81) التــي تتعلــق مباشــرة بملاحتهــا البحريــة داخــل قن

بقناة  السفينة  جنوح  نتيجة  السفينة  أصابت  التي  الأضرار  الربان عن  مسؤولية  الثاني:  الفرع 
السويس:

نصــت المــادة )290( مــن قانــون التجــارة البحريــة المصــري علــى أُنــه: " لا يســأل المرشــد 
ــة  ــث يتحمــل المجهــز المســؤولية كامل ــي يرشــدها". حي ــي تلحــق بالســفينة الت عــن الأضــرار الت
ــار  ــذا الموضــوع أُث ــة أُن ه ــفينته بســبب خطــأ المرشــد. والحقيق ــب س ــي تصي عــن الأضــرار الت
جــدلاً فــي الفقــه المصــري لا يــزال قائمــاً إلــى يومنــا هــذا ولــم يحســم بعــد، حيــث إن الســؤال يبقــى 
مطروحــاً، هــل مــن المعقــول أُن يتحمــل مجهــز الســفينة جميــع الأضــرار التــي تقــع للســفينة بســبب 
خطــأ المرشــد؟ حيــث يبــرر بعــض الفقــه صنيــع المشــرع لثلاثــة أُســباب هــي: )الكلبانــي، 2010، 

صفحــة 123)

أُن قيــادة الســفينة وإدارتهــا تبقــى للربــان، حتــى مــع وجــود المرشــد علــى متنهــا، ومــن  	
ثــم فكيــف يتحمــل هــذا الأخيــر مســئولية الأضــرار التــي تصيــب الســفينة طالبــة الإرشــاد 
ــث  ــل مــن حي ــى الرغــم مــن وجاهــة هــذا التعلي ــان؟! عل ــادة الرب وهــي تحــت إدارة وقي
ــة والضــرر الجســيم بســبب  ــو نتجــت الحادث ــاذا ل ــاً م ــى قائم ــه، إلا أُن الســؤال يبق منطق

خطــأ متعمــد فــي إدلاء إرشــادات مغلوطــة مــن قبــل للربــان؟

بالإضافــة إلــى ذلــك، لا يســتطيع المرشــد تحمــل أُعبــاء الأضــرار التــي تصيــب الســفينة  	
محــل الإرشــاد، أُو التــي تصيــب غيرهــا؛ كونــه شــخص عــادي ليــس تاجــراً وغيــر قــادر 
علــى دفــع تعويضــات بهــذا الحجــم، بعكــس المجهــز التاجــر ذو المــلاءة الماليــة، ولكــن 
هــل مــن العــدل أُن يتحمــل التاجــر الثــري الأخطــاء المتعمــدة مــن قبــل المرشــد البحــري، 

لمجــرد أُنــه أُكثــر مــلاءة ماليــة؟  

ــذا  	 ــى ممارســة ه ــن المســؤولية لتشــجيعهم عل ــن المرشــدين م ــي تأمي ــة المشــرع ف رغب
الواجــب المهــم، حيــث لــو اعتقــد المرشــد أُنــه قــد يتحمــل مســؤولية الســفينة التــي يقــوم 
بإرشــادها لمــا رغــب فــي هــذه المهنــة الخطــرة. ويمكــن عــلاج هــذا الأمــر مــن خــلال 
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ــات المناســبة  ــه بالعقوب ــم ترجــع علي ــي يتبعهــا المرشــد، ث ــل المســؤولية للجهــة الت تحمي
التــي تقررهــا فــي اللوائــح المنظمــة لعمــل المرشــدين البحريين لديهــا. )الكلبانــي، 2010، 

صفحــة 123)

ومــع ذلــك، فإننــا نعتقــد أُن المبــادئ العامــة فــي المســؤولية العقديــة توضــح عمــوم لفــظ المــادة 
)290( علــى الأقــل فيمــا يتعلــق بالضــرر الناتــج عــن غــش المرشــد، أُي أُن المجهــز يســتطيع دفــع 

هــذه المســؤولية عــن نفســه بإثبــات وقــوع غــش أُو خطــأ جســيم مــن جانــب المرشــد أُثنــاء قيامــه 
بعمليــة الإرشــاد، إلا أُن رجــوع المجهــز علــى المرشــد فــي حالــة الغــش ســيكون غالبــاً بلا جــدوى 
ــون  ــض، ولأن القان ــع التعوي ــى دف ــاً عل ــادر مالي ــر ق ــة؛ لأن المرشــد عــادة غي ــة الفعلي ــن الناحي م
يعفــي هيئــة المينــاء مــن أُي مســئولية عــن الأضــرار التــي تقــع أُثنــاء الإرشــاد ولــو كان ســببها خطــأ 

المرشــد. )الشــرقاوي، 1993، صفحــة 579)

ونــرى أُنــه بالتطبيــق علــى حادثــة الجنــوح حيــث أُصــر المرشــد علــى الربــان بتنفيــذ توجيهاتــه 
التــي تتعــارض مــع التعليمــات الفنيــة المعتــادة لعمليــة الإرشــاد، وإلغــاء أُوامــر الربــان عنــد تدخلــه 
لتصحيــح الوضــع وتهديــده بتــرك الســفينة، الأمــر الــذي نتــج عنــه وقــوع هــذه الحادثــة والتســبب 
ــن  ــات العاملي ــة وإصاب ــف معــدات الهيئ ــي تل ــت ف ــي تمثل ــد مــن الأضــرار الجســيمة الت ــي العدي ف

بإصابــات بالغــة فــضلاً عــن وفــاة أُحدهــم.

ــاة الســويس  ــادة )D/2/11( مــن لائحــة الملاحــة وقواعــد المــرور بقن ــق نــص الم وبتطبي
)12 /2020(، فــإن مــن واجبــات المرشــد أُن يعطــي النصائــح حــول منــاورة الســفينة لتوجيههــا 

ــل  ــن قبي ــد م ــه المرش ــا فعل ــر م ــي يعتب ــا، وبالتال ــفينة وقيادته ــي إدارة الس ــل ف ــط دون أُن يتدخ فق
الخطــأ، الأمــر الــذي يرتــب قيــام مســؤوليته القانونيــة، ولكــن لا يمكــن مســاءلته وحــده عــن هــذا 
الخطــأ فهــو خطــأ مشــترك مــع الربــان وذلــك عــملاً بالنصــوص القانونيــة التــي ســبق الإشــارة إليهــا 
والتــي توجــب ســيطرة الربــان علــى ســفينته؛ فخطــأ الربــان هنــا اســتغرق خطــأ المرشــد حيــث كان 
عليــه أُن لا ينفــذ تعليمــات المرشــد رغــم أُنــه يعلــم بأنهــا مخالفــة لقواعــد الملاحــة البحريــة، وأُن 

تلــك التعليمــات هــي فقــط إرشــادية وغيــر ملزمــة لــه

الخاتمة:

فــي نهايــة هــذا البحــث، الــذي تــم إنجــازه بعــون ౫ಋ، والــذي تنــاول إشــكالية المســؤولية الناشــئة 
عــن الإرشــاد البحــري مــن خلال التطبيــق علــى حادثــة الســفينة )إيفرغيفــن( التــي جنحــت فــي قنــاة 
الســويس، فــي محاولــة لبيــان قواعــد المســؤولية التــي أُقرهــا النظــام القانونــي المصــري، وذلــك 
لتعــدد الجهــات القائمــة علــى عمليــة الإرشــاد وتتداخــل فــي بعــض الأحيــان المســؤوليات الناشــئة 

عــن تنفيــذ عمليــة الإرشــاد البحــري
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ولحل إشكالية البحث توصلت الباحثة إلى مجموعة من النتائج أُوجزها في الآتي:

الإرشــاد البحــري لازم وضــروري فــي القنــوات المائيــة، لمــا تتســم بــه هــذه المناطــق مــن  	
ــة  ــة والمتابعــة وســرعة متوازن ــة فــي المراقب ضيــق وازدحــام، حيــث تتطلــب دقــة عالي
ــح  ــم واللوائ ــع للتنظي ــاد تخض ــة الإرش ــفينة منطق ــول الس ــد دخ ــلامة، وعن ــا بس لتخطيه

المعمــول بهــا. 

مــن القيــود الــواردة علــى الإرشــاد البحــري، ضــرورة حصــول المرشــد البحــري علــى  	
ــروعاً  ــل مش ــون العم ــى يك ــة حت ــات المختص ــن الجه ــلازم م ــص ال ــهادة أُو الترخي الش
وفقــاً للقانــون، ويصــدر هــذا التصريــح عــن الســلطة المكلفــة بتنظيــم العمــل فــي المينــاء 
الــذي ينتمــي إليــه المرشــد وذلــك بعــد اجتيــازه الــدورات التأهيليــة والتأكــد والتثبــت مــن 
ــب  ــة تتطل ــة دقيق ــة فني ــاد مهن ــة الإرش ــار أُن مهن ــى اعتب ــة، عل ــه الصحي ــه ولياقت كفاءت

كفــاءة وخبــرة بحريــة. 

يعتبــر الإرشــاد البحــري إجبــاري فــي قنــاة الســويس ســواء بالنســبة للســفن الوطنيــة أُو  	
الســفن الأجنبيــة.

الــدور الرئيــس لمرشــد قنــاة الســويس هــو تنظيــم حركــة الملاحــة، وهــو المســؤول عــن  	
القوافــل وعــن العبــور الآمــن بالنســبة للســفن، فالســفن العابــرة لقنــاة الســويس يتــم التبليــغ 
ــم  ــن العــرض والطــول، ويت ــوع المركــب م ــا ون ــث مواصفاته ــوم مــن حي ــا بي ــا قبله به

التبليــغ بالعــدد المتوقــع عبــوره خــلال القنــاة، بحيــث يتــم تكويــن شــكل القافلــة. 

ــا  	 ــك باصطدامه ــفينة وذل ــا الس ــرض له ــد تتع ــي ق ــة الت ــوادث البحري ــن الح ــوح م الجن
أُو احتكاكهــا بأحــد العوائــق الموجــودة، ويقســم إلــى نوعيــن: النــوع الأول-الجنــوح 
ــة  ــي حال ــا ف ــع كم ــن بضائ ــا م ــفينة وماعليه ــاذ الس ــن قصــد لإنق ــون ع ــاري ويك الاختي
تســرب الميــاه إلــى الســفينة، أُمــا النــوع الثاني-الجنــوح العرضــي ويكــون نتيجــة حادثــة 

ــي. ــأ ملاح أُي خط

ــن  	 ــأ بي ــي تنش ــة الت ــراً للعلاق ــة نظ ــاراً قانوني ــري آث ــاد البح ــة الإرش ــى عملي ــب عل يترت
طرفيهــا، بحيــث يقــع علــى عاتــق طرفــي عقــد الإرشــاد البحــري التزامــات متبادلــة، إذ 
يلتــزم المرشــد بإرشــاد الســفينة لــدى دخولهــا المينــاء أُو خروجهــا منــه أُو تحركهــا بــه 
أُو فــي الممــرات والقنــوات الملاحيــة، مقابــل التــزام ربــان الســفينة محــل الإرشــاد بقيــادة 

الســفينة وإدارتهــا والالتــزام بقواعــد الملاحــة. 

ــد  	 ــري يع ــاد البح ــة الإرش ــن عملي ــئة ع ــرار الناش ــن الأض ــؤولية ع ــق بالمس ــا يتعل فيم
ــر  ــب الغي ــد تصي ــي ق ــة الأضــرار الت مجهــز الســفينة محــل الإرشــاد مســؤولاً عــن كاف
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أُو المرشــد أُو أُحــد بحــارة ســفينة الإرشــاد أُو ســفينة الإرشــاد أُو الســفينة محــل الإرشــاد 
ذاتهــا، إلا إذا اثبــت الخطــأ الجســيم للمرشــد أُو أُحــد البحــارة، ويعــد هــذا الحكــم خروجــاً 
ــه  ــق عن ــع القل ــه ورف ــي عمل ــن المرشــد ف ــى تأمي ــك إل عــن القواعــد العامــة، ويرجــع ذل

ــه.  ــه لمهمت ــاء تأديت أُثن

يعتبــر المرشــد بموجــب القانــون المصــري موظفــاً عامــاً، وبالتالــي يعتبــر تابعــاً للهيئــة  	
ومســؤولاً اتجاههــا إلا أُن ذلــك لا يعنــي تحميــل ســلطة المينــاء المســؤولية عــن الأخطــاء 
التــي يرتكبهــا المرشــد البحــري اثنــاء عمليــة الإرشــاد، لأن هــذا الأخيــر ينســلخ فــي هــذه 
الفتــرة مــن رقابــة ســلطة المينــاء ويتبــع مجهــز الســفينة محــل الإرشــاد وبالتالــي مجهزهــا 

هــو المســؤول عــن أُخطائــه. 

ــترك  	 ــأ مش ــن خط ــة ع ــويس ناتج ــاة الس ــي قن ــن( ف ــفينة )إيفرجيف ــوح الس ــة جن أُن حادث
بيــن المرشــد والربــان، وأُن خطــأ الربــان وفقــاً للالتزامــات التــي فرضهــا القانــون عليــه 

يســتغرق خطــأ المرشــد.

أُن مجهــز الســفينة ســوف يتحمــل تبعــة الأضــرار الناشــئة عــن الحادثــة ســواء كان الخطــأ  	
منســوباً للمرشــد أُو الربــان. 

وفي ضوء هذه النتائج السابقة، يمكننا التوصية بالتالي:

حــث المشــرع المصــري علــى تعديــل الأحــكام الخاصــة بمســؤولية مجهــز الســفينة بشــأن  	
ــع مــن المرشــد البحــري خــلال  ــي تق ــر بســبب الأخطــاء الت ــي تلحــق الغي الأضــرار الت
تنفيــذ عمليــة الإرشــاد، بحيــث تتحمــل هيئــة قنــاة الســويس المســؤولية عــن تلــك الأضــرار 
ــة  ــار المالي ــادي الآث ــة تف ــت ناشــئة عــن خطــأ جســيم مــن المرشــد، ويمكــن للهيئ إذا كان
الســلبية لذلــك عــن طريــق التأميــن مــن المســؤولية عــن الأضــرار الناشــئة عــن أُخطــاء 

المرشــدين البحرييــن الجســيمة.

حــث هيئــة قنــاة الســويس علــى محــاكاة التطــورات التكنولوجيــة الهائلــة فــي مجــال النقــل  	
ــة  ــب تحســين البني ــا يتطل ــا، وهــو م ــة بحجــم الســفن وحمولته البحــري، خاصــة المتعلق
التحتيــة لقنــاة الســويس لتكــون مســتعدة لاســتقبال الســفن العملاقــة، وتحمــل المزيــد مــن 

حركــة المــرور عبــر القنــاة.
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Legal Liability Arising from Maritime Navigation: The 

“Ever Given” Ship Accident in the Suez Canal as a 

Case Study

Aisha Khalfan Alqaydi(1(

Mohamed Morsi Abdou(2(

Abstract:

This study addressed the controversy surrounding the legal liability 

arising from the running-aground incident of the container ship “Ever 

Given” during its navigation in the Suez Canal in 2021, particularly 

concerning the person who is legally responsible for its occurrence and is 

obliged to compensate for the ensuing damages. Through the examination 

of this issue, several key findings were reached, including: the running-

aground of the “Ever Given” in the Suez Canal was caused by a joint 

error between the pilot and the captain, bearing in mind that the captain’s 

error, according to the legal obligations imposed on him, encompasses the 

pilot’s error. Additionally, the ship's operator must bear the consequences 

of the damages resulting from the incident, whether the error is attributed 

to the pilot or the captain. Moreover, we recommended that the Egyptian 

legislator amend the provisions regarding the liability of the maritime pilots 

for damages arising from serious errors, with the Suez Canal Authority 

(SCA( assuming responsibility for such damages. The SCA can mitigate 

the negative financial effects of this through liability insurance for serious 

mistakes committed by maritime pilots. 

Keywords: The ship Evergiven, Maritime Pilotage, Run aground, Suez 

Canal, Legal responsibility.
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